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 وعرف انشكر  
الصالحات نحمده سبحانه  تتم  بنعمته  الحمد لله الذي   

 وتعالى على توفيقه في اتمامنا لهذا العمل المتواضع.
 .نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاح هذا العمل  

 .شكرا لكل من منحنا القوة والثقة في النفس لاجتياز الصعاب
شكرا لكل من أعاق طريقنا في هذا العمل فقد زادنا عزيمة  

 وإصرارا.
 كلمة.الشكرا لكل من ساهم في هذا البحث ولو ب

 .شكرا لكل من يقرأ عملنا الآن  
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 :داءـــــــــــــــــــإه               
 أهدي ثمرة عملي هذا الى: 

محبوبتي وغاليتي " أمي " التي ربت وسهرت ثم للعلم شجعت، سيبقى فضلها عني ساري  
 اتي، حفظها الله لي، وأطال عمرها.مدى حي

الى " أبي " قدوتي ونبراس حياتي دمت لي دائما قمرا ينير طريقي، فكل الافضال لو  
 كسب   لربع فضلكم وماجمعت لما وصلت  

ل  في الجسد، فباقة ورد من ك  ومن غيركم كان لي داعما إخوتي وأنتم تماثلون الحواس
الغوالي في المحن، وأذكر على رأسهم سندي ورفيقي في    للأحبابزهرة وأجمع، وأهدي  

، بن أختي  بسمتي، وحبيب قـلبياسة البيت، دراستي الجامعية أخي الحسين، كما لا أنسى ون
 الخليل "  إبراهيم" 

سمية،   امالأيلعمر، ورفيقـات الدراسة، ومن رافقنني وتقـاسمت معهم أجمل  الى صديقـات ا
 حميدة، بشرى، 

وعرفـانا لكل أساتذتي على مدى مشواري الدراسي، ومن منحني ما يستطيع في سبيل هذا  
 اليوم.

 الى زميلتي في العمل التي كانت المشجعة، والمحفزة لي في وقت الشدة" سهام " 
 الفـاضل رحمه الله " ابراهمي محمد " الى أستاذة المشرفة " فريدة شيخي"  الأستاذالى روح  

 تمنى لي التوفيق من قريب أو بعيد جزيل الشكر    الى كل من
 " فتيحة"                                                                            
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 المقدمة
 

 



  المقدمة 

 

 أ

عليه طابعا فى مما أض، عرف المجتمع الأندلسي خلال عصر المرابطين تغيرات عديدة في شتى مجالات الحياة  
 بل تعدى ذلك وأصبح من المجتمعات التي أسهمت في التأثير على، راقياأكسبه قيمة جعلت منه مجتمعا خاصا 

 اعتبارهابندلسي الخصوصيات التي ميزت المجتمع الأ إحدىوبذلك كانت العادات والتقاليد ، الشعوب الأخرى
هتمام تكون محل ا ما جعلهاوهذا ، والممارسات التي توارثتها الأجيال عن بعضها البعض، مجموعة من الأفعال

ونظرة الشريعة  ،الباحثين و الدارسين نتيجة توافد الكثير من السائلين الى الفقهاء للبحث عن أصول هذه العادات
د بالدين للربط بين العادات والتقالي ومحاولة، كتوضيح للأسئلةولذلك جاءت النوازل الفقهية  ، الإسلامية إليها

 ومحاولة، اسي خلال العصر المرابطين لإبرازهندلالعادات والتقاليد في المجتمع الأوقد اخترنا موضوع ، الإسلامي
 ندلسيين لهم تاريخ حافل بأسرار كثيرة غفلت عنها بعض الدراسات.الكشف عنها كون الأ

 من بينها: و  ،وأخرى موضوعية، منها أسباب ذاتية كثيرة ومن الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع  

 على ذلك هو سعة الموضوع  انساعد اوم، والتاريخي، وكذلك محاولة إثراء الرصيد المعرفي، لهذا التخصص حبنا
 .ويجذب القارئ ، ومفيدا، مشوقاه باعتبار 

 والبحث التاريخي خاصة في الجانب الاجتماعي.، الرغبة في الربط بين التراث الفقهي 

 انبين لجان أغلب الدراسات تركز على ف تاريخيا لأعرو محاولة البحث عن المسكوت عنه في هذا المجتمع الم
 .والعسكري، السياسي

 للأندلس من خلال النوازل الفقهية. جتماعيالاالدراسات التي تتناول الجانب  نقص 

 ندلسي خلال عصر المرابطين. لعناصر المتداخلة على المجتمع الأالتأثير بين او ، معرفة مدى التأثر 

بة ندلسي خلال الحقامة عن عادات وتقاليد المجتمع الأأهمية تكمن في إعطاء لمحة عكان لهذا العمل و   
عادات والتقاليد ة وللعام للأندلسمدى مساهمة النوازل الفقهية في كتابة التاريخ الاجتماعي وتوضيح ، المرابطية
بين لهم تجيب عن مسائل فقهية واجهت الكثير من الناس باعتبارها ت لأنهاالقيمة التاريخية لها  بالإضافة إلى، خاصة

هية باعتبارها كما اعتمدنا على النوازل الفق،لمختلف القضايا وكذلك تساهم في إيجاد الحلول المناسبة ، الحلال والحرام
 وتوضيح مختلف المسائل الفقهية.، مصدرا رئيسيا لفحص

 في إشكالية رئيسية تتمحور في:نا هذا وتمثلت التساؤلات المطروحة في بحث  

 المرابطين؟ندلسي التي صورتها النوازل الفقهية خلال عصر ماهي عادات وتقاليد المجتمع الأ



  المقدمة 
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 فرعية تمثلت في:  تساؤلاتوتندرج تحتها 

  وماهي أهم هذه النوازل؟ فيما تكمن أهمية النوازل في دراسة الجانب الاجتماعي للأندلس؟ 

 ندلسي من خلال مصنفات النوازل؟ ت الاجتماعية المكونة للمجتمع الأوالفئا، الطبقاتهي أهم  ما 

 ؟عالم المستوى المعيشي للأندلسيينلى أي مدى ساهمت النوازل في توضيح مإ 

 ؟ندلسيلسان كتب النوازل في المجتمع الأ ماهي أهم العادات والتقاليد التي جاءت على 

الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وجدنا أن هنالك من خصص ومن خلال اطلاعنا على بعض   
تماد على وذلك بالاع، وهناك من اعتمد على بعضها فقط دون التقيد بالنوازل، دراسته بالاعتماد على النوازل

 ومن بين تلك الدراسات نذكر:، مصادر متنوعة

 ه(419ت)النوازل الفقهية المالكية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي ، محمد بن مطلق الرميح ،
 وأهم المرادفات التي لها صلة بها وكذلك نشأتها.، تعريف النوازلالى فيها  قتطر 

 5قتصادية بالأندلس من خلال النوازل الفقهية في القرنيين والا جتماعيةالحياة الا، عبد العزيز حاج كولة-
 ندلسي.جتماعية للمجتمع الألفقهية في تحديد معالم الحياة الااعتمد على النوازل ا، م11-11ه/6

  ا على بعض اعتمد أيض قتصادية "او  جتماعيةاندلس في عصر المرابطين " دراسة المغرب والأ، بن الذيبعيسى
 جتماعية.دراسة الاالالنوازل في 

 سرية ياة الأفي هذه الدراسة أسلوب الح خصصت، في عصري المرابطين والموحدين ةندلسيسرة الأالأ، نيمريامة لعنا
 وامتزاجهم بعناصر جديدة.، الموحدينالمرابطين و ندلسيون في ظل حقبة التي عاشها الأ

 عصر  ندلس خلالالأو له كتابين الأول بعنوان مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب ، إبراهيم القادري بوتشيش
ندلس في عصر الأو  كتابه الثاني الموسوم بالمغرب اأم، ندلسي وأهم مميزاتهافيه طبقات المجتمع الأ تناول، المرابطين
 نوازل.ندلسي من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة من بينها اليه الى عادات وتقاليد المجتمع الأتطرق ف، المرابطين

 جتماعية ناول فيه بعض من مظاهر الحياة الات، في التاريخ والحضارة دراسات أندلسية، كمال السيد أبو مصطفى
 كما اعتمد على نوازل أخرى،  طينوالمراب، من خلال نوازل ابن رشد خلال فترة ملوك الطوائف للأندلسيين

 ونشريسي.كال
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 ازل في نو ال اعتمدت الباحثة على، ندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينالأ، عصمت عبد اللطيف دندش
 ندلسي.إعطاء صورة عن المجتمع الأ

لتي اعتمدت اتناولت نفس فترة الدراسة خاصة الدراسات  لأنهاساهمت هذه الدراسات بشكل كبير في اثراء مذكرتنا 
 .على النوازل الفقهية

 خلال الحقائقعلى تتبع  اساعدن فالتاريخي، أما فيما يخص المنهج المعتمد فقد اتبعنا المنهج التاريخي الوصفي  
عادات والتقاليد وكذلك ال، جتماعيندلسي وواقعه الاالمجتمع الأفقد وصف لنا  أما الوصفي، ية المدروسةالفترة الزمن
التقاليد وذلك واستخلاص أهم العادات و ، عرفةمج التحليلي الذي بصفته يسعى الى ستعنا بالمنهاكما ،  الخاصة به

 للوصول الى نتائج أكثر.الفقهية والفتاوى بتحليل النازلة 

 ثلاثة مباحث بالإضافة الى، ومبحث تمهيدي، والتساؤلات قسمنا بحثنا الى مقدمةعن الإشكالية المطروحة  وللإجابة
 وخاتمة.، أخرى

دراسة  دمنا فيهقأما المبحث التمهيدي ف، تطرقنا في المقدمة الى أهم العناصر الواجب ذكرها وكل ما يتضمنه عملنا
الى طرقنا تبحث الأول وفي الم، وأهم أعلام الفقه، وأهمية مع ذكر أهم كتب النوازل، ونشأة، من مفهوم النوازلعن 

، الذمة وعامة وكذلك أهل، حسب ما جاء في النوازل الى طبقات خاصةناها والتي قسم، ندلسيطبقات المجتمع الأ
 المرابطين.في فترة وأهم أدوارها ، الاندلسية بالمرأةوختمنا مبحثنا 

، وأشربة، مةوأساليب عيشهم من أطع، للأندلسيين جتماعيةثاني فجعلنا فيه مظاهر الحياة الاأما المبحث ال  
 طقوس الجنائزية.الو ، لى طرق العلاجإ بالإضافة، وكذلك الألبسة ووسائل الزينة

، والختان، الزواجسرة كحتفالات الأاندلسي من ناحية قاليد المجتمع الأكما تناولنا في المبحث الثالث أهم عادات وت
 وختما المبحث، نصارىالوأهل الذمة من اليهود و ، والمواسم الخاصة بالمسلمين، الى الأعيادفيه  كما تطرقنا،  العقيقةو 

 .ندلسيينبأهم وسائل التسلية لدى الأ

 .كل ما تناولناه في مباحثنا تضمنت الختام أنهينا البحث بخلاصةوفي 

حيث أسهمت هذه الكتب في ، الذي قمنا به كان أساسه كتب متنوعة من مصادر ومراجعان العمل   
 :بين هذه الكتب ومن، العادات والتقاليد والفقهية لمختلفوكذلك محاولة اثبات النظرة التاريخية ، توثيق عملنا
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 :المصادر -1

 :كتب النوازل والفتاوى الفقهية -1-1

ي جتماعلاا خاصة الجانب عليه من مادة غنية وذلك نظرا لما احتوت، اعتمدنا على هذه الكتب بشكل كبير  
وتساؤلات ، شغالاتلك أنها نابعة من انذوالملاحظ في كتب النوازل الفقهية هو تميزها بالموضوعية ، المتعلق ببحثنا

الكثير من الحقائق ينت ل تبلمسائوعن طريق هذه ا، ه للفقيه ليتلقى الجواب منهويكمن ذلك في طرح انشغالات، الفرد
وكذلك ، باسوالل، والشرب، كلوطريقة العيش من ناحية الأ، ندلسي من عادات وتقاليدجتماعية في المجتمع الأالا
 وغيرها.، والمواسم، عيادكالزواج والأ حتفالاتالا

 وتنقسم هذه الكتب الى قسمين:

 نوازل أندلسية: -أ

 فتاوى بن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد. 

 الحاج التجيبيابن  نوازل ، أبي عبد الله محمد بن أحمد الحاج. 

 نوازل ابن بشتغير.، أحمد بن سعيد بن بشتغير 

 حكام الكبرى.ديوان الأ، ندلسيابن سهل الأ 

 نوازل مغربية: -ب

 والمغرب ندلس المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأالمعيار المعرب والجامع ، أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي. 

 جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتيين والحكام.، أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي 

 لى جانب هذه الكتب اعتمدنا على كتاب آخر كانت له أهمية كبيرة كغيره من المصادر الأخرى وهو كتابوإ
منتشرة  كتاب في غاية الأهمية يعالج أهم البدع التي كانتوهو  ، الطرطوشي الموسومؤلف أبي بكر الحوادث والبدع للم

 في المجتمع الأندلسي خلال عصر المرابطين.

 :كتب الحسبة -1-2

ابن عبد و  عبدون آداب الحسبة والمحتسب لابنمن أشهر هذه الكتب كتاب ثلاث رسائل أندلسية في  
تمحورت أهمية هذا الكتاب في ما جاء على لسان رجال الحسبة الذين انحصرت مهمتهم ، وعمر الجرسيفي،الرؤوف 
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والحرفيين في  ،والصناع، وتحايل من طرف المهنيين، وخداع، وكل ما يخالف الشرع من غش، الفسادفي محاربة مظاهر 
ا في كما ساعدنا أيض،  أو صاحب السوق، ويتم هذا عن طريق المحتسب، والسماسرة وغيرهم، معاملاتهم كالتجار

السلب اللثام للمرابطين الذين تشبهوا بهم العبيد من أجل القيام ب إزالة اللبس والغموض في بعض القضايا كلباس
ستعنا اهذا الصدد  وفي، حتفالية و الترفيهيةالأطعمة بالإضافة الى العادات الاكذلك التعرف على بعض و ، والنهب

 الرؤوف. بكل من رسائل ابن عبدون وابن عبد

 :التاريخ العام كتب -1-3

 ا الكتاب ويعد هذ، ندلس الرطيبلأول موسوم بنفح الطيب من غصن الأوله كتابين ا، أحمد بن محمد المقري
الجزء  استفدنا منقد و ، غناء عنهستالا للأندلسالاجتماعي باحث في التاريخ  لأيمن المصادر الرئيسية التي لا يمكن 

، و لأهل الذمةأ، ندلسسواء لأهل الألبسة في معرفة الكثير من الأطعمة والأ اتنساعدحيث ، الأول والثالث بكثرة
كما بين لنا ،  اوغيره، والختان، كالزواج جتماعيةوكذلك بعض المظاهر الا، ندلسيةالأدن المبالإضافة الى أنه يصف 

دنا منه الرياض في أخبار عياض استف أما كتابه الثاني الموسوم بأزهار، أو الخاصة، مكانة الفقهاء سواء عند العامة
 ندلسيين.وكذلك في بعض أطعمة الأ، اضي عياضهو الآخر في ترجمة الق

 يضم  ،ويعد هذا الكتاب من المصادر التي استفدنا منها، الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب
جتماعية  ومظاهر الحياة الا، ندلسيينالأول منه الذي قدم فيه وصفا عن استفدنا من المجلد الأ، أربعة مجلدات

 ندلسيات.كما قدم لنا صورة عن النساء الأ،  كالأطعمة وغيرها

 :كتب التراجم -1-4

 ندلسيين.والقضاة الأ، ويترجم للعلماء، وهو كتاب شامل يؤرخ، ندلستاريخ علماء الأ، ابن الفرضي

 :دبكتب الأ -1-5

 ه لإثراءب استعنا هو كتاب مهم يضم جزئينو ، ندلسأمثال العوام في الأ، حمد الزجاليأبي عبيد الله بن أ

عكس وي، جتماعيةوهو يصور الحياة الا، جتماعيثاله الشعبية نابعة من الواقع الاأمو ، ندلسلغته بعامية أهل الأ، بحثنا
 ،والألبسة ،استعنا به في توضيح بعض العادات والتقاليد للأندلسيين كالأطعمة، ندلسيالواقع المعاش في المجتمع الأ

 جتماعية.وكل ما يخص الحياة الا، ت كالزواجحتفالاوالا
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 :كتب الجغرافيا -1-6

تاب الروض من أهمها كو ، من خلال أهميتهاستعانة بها الاهمة التي يمكن تعتبر هذه الكتب من المصادر الم
نا منه في عن موسوعة جغرافية استفد هذا الكتاب عبارة، خبار الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميريأالمعطار في 

 وأهم خصائصها.، تعريفنا للمدن

 :كتب المعاجم -1-7

 ، غامضةوتبسيط الكلمات ال، استفدنا منه في شرح، من أهم المعاجم التي استخدمناها لسان العرب لابن منظور

 والمبهمة.

 :المراجع العربية والمترجمة -2

 لس ندرب والأجتماعي للمغتاريخ الاال المؤلفات من أهمها مباحث فيد من ديوله الع، إبراهيم القادري بوتشيش
المغرب والأندلس  أما كتابه الثاني، وأهم ما ميزهم في عصر المرابطين، في عصر المرابطين خصصه لطبقات المجتمع

 وكذلك الزواج. ، والطقوس الجنائزية، ووسائل العلاج، جتماعية كالأطعمةفخصصه لمظاهر الحياة الا

 ية وهو كتاب قيم من الناح، ندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينالأ، عصمت عبد اللطيف دندش
استفدنا منه  ،ندلسيون في نهاية المرابطين وبداية الموحدينلباحثة الواقع الذي كان يعيشه الأجتماعية صورت فيه االا

 .في عهد المرابطينوكذلك الزواج ، ندلسي والمستوى المعيشيفي طبقات المجتمع الأ

 تناول عدة  ،ندلس في عصر المرابطينوالأ والحضاري للمغربالتاريخ السياسي ، حمدي عبد المنعم محمد حسين
عهد أة في وكذلك مكانة المر ، ندلسيجتماعية للمجتمع الألامي استفدنا منه في التركيبة الاجوانب للغرب الإس

 .المرابطين

 ة.جتماعيعالج الكثير من القضايا الامرجع مهم ي، ندلسيالمجتمع الأصور من ، ة مصطفى مسعدسامي 

 مفهوما لها  فهو يعطي، وهو مرجع أساسي للملابس، الملابس عند العرب لأسماءالمعجم المفصل ، رينهرت دوزي
 وكذلك المواد التي تصنع منها الألبسة.، التي تلبسها الفئةلمحة عن م قديكما ،  والتفصيلبالشرح 

 اق التاريخي لها.والسي، استفدنا منه في مفهوم النوازل، النوازل الأصولية، أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي 

 كما ،  بهاتطبخ  أهم الوصفات التيو ، استفدنا منه في الحديث عن الأطعمة، ندلسفنون الطبخ في الأ، دايفد وينز
 ندلسي.الأأهم الخصائص التي ميزت المطبخ أيضا في معرفة  ادناأف



  المقدمة 

 

 ز

 وكغيرنا من الباحثين واجهتنا الكثير من الصعوبات في بحثنا أهمها:  

 ا ما استعصى علينا فهمها أحيانا.ذه، بسيطة وسهلةلى لغة إوتحويلها ، صعوبة لغة النوازل الفقهية 

 .كثرت الأقاويل في النازلة 

 وتشعبه.، تفرع الموضوع 

 صعب علينا تصنيفها لأي عهد أو دولة. والمكان في النازلة أحيانا مما، غياب الزمان 

 ولا نتحكم في كيفية استغلالها.، نتيه أحيانا وفرة المادة العلمية التي جعلت منا 

 

 .يهاتها لناحها وتوجالأخير نتقدم بالشكر الجزيل الى الأستاذة المشرفة فريدة شيخي على نصائوفي 



 تمهيدي:مبحث 
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ل الدينية التي تساعدهم والبحث عن المسائ، جل التفقهأبالجانب الديني كثيرا وسعوا من  ندلسيوناهتم الأ
ومن خلال ، والسنةوبذلك ارتبطت هذه المسائل بالنوازل الفقهية التي تعتمد أساسا على الكتاب ، تهمفي حيا

 .ندلسيينياة الأعلاقة هذه النوازل بح الحديث عنإلى  عملنا هذا سنتطرق

بداية عن تعريف النوازل لغة نتحدث ثلاثة مطالب إلى  هذه النوازل حيث قسمناه أصلهذا المبحث عن  ركزنا في
إلى  لنتطرق بعد ذلك، في الحديث عن نشأتها وأهميتها في توطيد العلاقة بين الحياة والدين عثم نشر ، واصطلاحا

وأهم الأعلام الذين سعوا من أجل تدوين هذه المسائل وجعلها مصدرا رئيسيا يعتمد ، النوازلالحديث عن فقه 
 . في حل قضاياهم وانشغالاتهم الأندلسيونعليه 
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 تعريف النوازل والمرادفات ذات الصلة بها  أولا:

 النوازل:تعريف ( 1

النون  (1)،ينزل نزولا ومنزلا، ونزل بهم، ونزل عليهم، وقد نزلهم، الحلول، والنزول، نزلمشتقة من لفظ  :لغة. أ
لدهر تنزل بالقوم الشديدة من شدائد ا والنازلة، (2)هووقوعوالزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء 

 .(3)وجمعها النوازل

 للنوازل  صطلاحيالاتعددت التعاريف حول المفهوم  :صطلاحااب.

إلى  بأنها مجموع القضايا والوقائع التي تحدث داخل المجتمع فيحتكم في شأنها الناسيعرفها ابن الحاج 
 أنه: ويذكر القاضي عياض في كتابه مذاهب الحكام، (4)سلاميالقضاء طبقا لأحكام التشريع الإ

، حكاممن طرق القضايا والأ مآخذهاويبعد ، فهاموالأ، فيها الأذهان قضية نوازل تحاريه من الأإلنزلت .. ." 
 .(5)..". وجهدهويبذل في ذلك استطاعته ، فيحكم فيها بما يتجه عنده

إلى  فيتوجهون، أنها تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناسبالغرناطي  ابن لب النازلة حسبوعرفت 
اجتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام عن طريق استقراء إلى  وهي مدعاة، الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لها

 .(6)وتأويلها  ،ومقارنتها،النصوص الفقهية القديمة 

  تطلق النوازل في اصطلاح الحنفية خاصة على:و 

 

                                                            
، 656ر صادر، بيروت، لبنان د ت، ص دا، د ط، 11مج ، لسان العرب، الإفريقي المصري بن مكرم بن منظورمحمد الدين أبي الفضل جمال -(1)

 مادة نزل.
د ، شهار، دار الفكر للطباعة و النشر و الإد ط، 5ج، عبد السلام محمد هارون، تح، معجم مقاييس اللغة،  أمدد بن فارس بن زكرياينأبي الحس-(2)

 ، مادة نزل .714ص ب، د ت، 
القاهرة، ، دار الحديث، دط، 1، وزكريا جابر أمدد، جيمأنس محمد الشا، تح، المحيطالقاموس ، آبادي د الدين محمد بن يعقوب الفيروزمج-(3)

 ، مادة نزل. 656، ص السابق المصدرور، ظن من؛اب1608م، ص 8002
منشورات الجمعية المغربية ، 1، ط1ج، أمدد شعيب اليوسفي، حت، نوازل ابن الحاج التجيبي، أبي عبد الله محمد بن أمدد بن الحاج التجيبي-(4)

 .161ص ، م8012، المملكة المغربية، تطوان، ندلسيةالأللدراسات 
، م1664، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 8ط، محمد بن شريفة، تح، حكاممذاهب الحكام في نوازل الأ، القاضي عياض وولده محمد-(5)

 .86ص 
علمية، دار الكتب ال، 1ط، 1ج، وهشام الرامي، حسين مختاريتح، ، نوازل الأستاذ أبي سعيدمل البعيد في تقريب الأ، ابن لب الغرناطي-(6)

 .66م، ص8007بيروت، لبنان 
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 :والواقعات الفتاوى

المذهب ولم يجدوا فيها رواية عن أهل ، هي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلكو 
 أصحابهما.ومحمد وأصحاب ،(2)وهم أصحاب أبي يوسف، (1)قدمينتالم

فيها القضاة طبقا للفقه طلق في اصطلاح المالكية خصوصا في بلاد الأندلس على القضايا والوقائع التي يفصل تو 
 .(3)الإسلامي

 .(4)يراد استنباط حكمها لة جديدةأمس او، أو واقعة محكوم فيها،لةأد الشافعية فإنها تطلق على كل مسما عنأ

ت به نازلة لا أصل لها في : أن الإمام أو الحاكم إذا نزل(5)م(1041ه _ 766ويرى ابن عبد البر )ت 
 (6).ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم ،الكتاب

 بالنوازل:المرادفات ذات الصلة ( 2

 الفتاوى:

  :لغة

 (8).والفتوى ما أفتى به الفقيه،والفتوى ،والفتيا (7)،الفقيه في المسألة أي بين حكمهاجمع فتوى ويقال افتى 

  صطلاحا:ا

  ولما فهمه ، مةاو اجمعت عليه الأ، لكتاب والسنةبه المفتي مما نص عليه ا أخبرتبيين الحكم الشرعي لما 

                                                            
، م8006، المملكة العربية السعودية، ر ابن الجوزي للنشر و التوزيع، دا8، ط1مجة، قه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيف، حسن الجيزانيمحمد بن -(1)

 .80ص 
، شهد الخندق، قاضي القضاة، مام المجتهدم(، الإ462-م461ه / 128-116يوسف )أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بأبي -(2)

، بيروت، مؤسسة الرسالة، 8ط، 2ج، محمد نعيم العرقسوسيتح، ، سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أمدد بن عثمان الذهبي:أنظر.وغيرها 
 .562ص ، م1628، لبنان

 .80ص ، السابق المرجع، حسن الجيزانيمحمد بن -(3)
 .02ص ، م8002، الرياض، كلية الشريعة،  د ط، النوازل الأصولية قسم أصول الفقه، أمدد بن عبد الله بن محمد الضويحي-(4)
صاحب التصانيف الفائقة ، يلقب بشيخ الإسلام، المالكيندلسي النمري القرطبي الأ عاصمبن  عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر يوسف بن-(5)

، شبال الزهيري الأأبي، ح، تجامع بيان العلم وفضله، عمر يوسف بن عبد البر أبي:أنظر .ه الكافي في فروع المالكية ومن أهم مصنفاته الفق، الرائقة
، ندلسالأ في رجال أهل بغية الملتمس، الضبيأمدد بن يحي بن أمدد بن عميرة ؛12، 4م، ص 1667العربية السعودية،  المملكةدد، ، 1ط، 1ج

 .726ص ، م1664، دب، العربيدار الكتاب ، طد ، 6مج
 .6ص ، السابق المرجع، الضويحي أمدد بن عبد الله-(6)
 ، مادة فتى.746ص ، 7ج، المصدر السابق، ابن فارس-(7)
 ، مادة فتى.217ص ، 15مج، السابقالمصدر ، منظورابن -(8)



 فقه النوازل  إلىمدخل عام                                                                                 المبحث التمهيدي
 

01 

 

 ا إخبارويعرفها آخر بأنه، (2)تيالمستفر بحكم شرعي يرفع إشكال خباكما تقوم على الإ،  (1)باجتهادواستنبطه 
 .(3)بحكم شرعي من غير إلزام

وفي ضوء هذا التعريف يمكن أن نوضح بأن الفتوى تقوم على السؤال الذي يستدعي الإفتاء إذ يرتبط الأول بالثاني 
 (4).ارتباط العلة بالمعلول

ۇ  ڭڭڭۓڭچمن القرآن الكريم كقوله تعالى  توى في عدة مواضعفوقد ورد ذكر ال

ې  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ 

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۆى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  چ:وقوله تعالى أيضا ، (5) چئى ئى ئى ئې ئې ئې

وقوله ،(6)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  

 .(7) چگ    گ  گ  ڳ  ڳ  گکژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ أيضا:

بالأحكام  تي هو الفقيه والعالموالمف، ما فيما يخص المستفتي فهو طالب الفتياأ، ما ذكرناه سابقا فهو خاص بالفتوى
 .(8)عقليةال الاجتهادية لافيه هو المسائل  والمستفتى، التفصيليةة الفرعية عن ادلتها يعر الش

 وللمفتي شروط وصفات أهمها: 

 .(9)مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق لأن من لم يكن كذلك فهو غير صالح للاعتمادأن يكون  -

                                                            
، م1666، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 1ط، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة، حسن الجيزاني  بنينمحمد بن حس-(1)

 .518ص 
، لبنان، بيروت، حزمدار ابن ، 1ط، قطب الريسوني، ح، تشتغيربنوازل أحمد بن سعيد بن ، اللورقي المالكي أمدد بن سعيد بن بشتغير-(2)

 .12ص ، م8002
، تد ، المغرب، البيضاءالدار ، المعرفةدار ، طد ، مديد بن محمد لحمر، تح، فتاوى الشيخ أبي الحسن القيرواني، أبي الحسن اللخمي القيرواني-(3)

 . 182ص ، م1666د، د ب،  د، 1ط، بالمغرب في المذهب المالكي مباحث، يديعمر الج؛ 4ص 
 .12ص ، السابق المصدر، شتغيربابن -(4)
 .184الآية ، سورة النساء-(5)
 .76الآية ، سورة يوسف-(6)
 .11الآية ، سورة الصافات-(7)
محمد الحبيب ، حت، والحكامن حكام لما نزل من القضايا بالمفتيجامع مسائل الأ فتاوى البرزلي، أبي القاسم بن أمدد البلوي التونسي البرزلي-(8)

 . 68ص ، م8008ب الإسلامي، بيروت، لبنان، دار الغر ، طد ، 1ج، الهيلة
 .51ص ، م8006، لبنان، بيروت، حزمدار ابن ، 8ط، محمد أبو الأجفانح، ت، فتاوى قاضي الجماعة، ندلسيأبي القاسم بن سراج الأ-(9)
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 .(1)ه النفس سليم الذهن وصحيح التصرفأن يكون فقي -

 الأجوبة:

، إجابة فأجابه، عن سؤاله، وأجابه، يجيب، لجواب هو ردود الكلام ويقال أجابوا، ها الجوابفردم
،  والسنةهذا اللفظ في كتب الفقهاء الذين كانوا يعتمدون على الكتاب  استعمالوقد تعدد ، (2)واستجابة، وجابة

ئۇ  ئوىئائائەئەئوچ:ورد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم لقوله تعالى  كما

 .(3) چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

 الأحكام: 

 .(4)ت أحكاما خاصة لحوادث خاصةينلأنها ب كوسميت بذل، هي جمع حكم

 الوقائع: 

 .(5)وهي النازلة من صروف الدهر، مرادفها الواقعة

 النوازل الفقهية وأهميتها  أةثانيا: نش

 ( نشأتها: 1

المراحل التي مرت بها ففي العهد النبوي كانت  ةدراسة النوازل الفقهية دون معرفإلى  لا يمكن التطرق
، وهي السنة النبوية الشريفة القولية، المتلووالوحي غير ، وهو الكتاب، في الوحي المتلو محصورةمصادر التشريع 

وهو المفتي الوحيد الذي تجسدت فيه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المرجع الأول، والتقريرية، والفعلية
وربما استعمل الأساليب ، فكان يجتهد في بعض النوازل التي لم ينزل عليه بشأنها شيء، متطلبات هذا العلم وغاياته

فإن ، زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهو أما في الزمن الذي جاء من بعده، (6)ية في بيانه للأحكامالقياس

                                                            
 .51ص ، ،المصدر السابق ابن سراج الأندلسي -(1)

 مادة جوب. ،826ص ، 1مج، المصدر السابق، منظورابن -(2)
 .126الآية ، البقرةسورة -(3)
لنيل شهادة  ه، رسالة مقدمة 617ت  الونشريسيالنوازل الفقهية المالكية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام ، الرميحمحمد بن مطلق -(4)

 . 61ص ، م8011، السعوديةالمملكة العربية ، القرىجامعة أم ، الفقهالماجستير في 
 ، مادة وقع. 706، ص 2مج ، السابق المصدر، ابن منظور-(5)
 .14ص ، المرجع السابق، الضويحيبن عبد الله أمدد -(6)
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فإذا ، لا يتجاوزون ذلكو الصحابة كانوا يلتمسون الأحكام في كتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم 
 .(1)فكان الحق فيما رأوهاجتمعوا لها وأجمعوا ا قضية ليس فيها من رسول الله أمر  نزلت بهم

الإمام ، مالك بن أنس، فيه نجم الأئمة الأربعة أبو حنيفة بزغفهو العصر الذي ، أما عصر تابعي التابعين
، الكتابالمصادر المتفق عليها ) فحظيت، دأت تتشكل مادة أصول الفقهبحيث ، أمدد بن حنبل، الشافعي

 (2).أحكامها وتحرير المسائل المتصلة بها لبيانفانصرفوا باهتمام المجتهدين  الإجماع(، السنة

 فقهية وهي: يد هؤلاء الأئمة الأربعة مذاهب وقد ظهرت على 

 الحنفي:أ/ المذهب 

م وتحديدا سنة 686ه/ 8أوائل القرن إلى  وترجع نشأته هذا المذهب، (3)أبي حنيفة النعمانإلى  وينسب
 .(4)ة التي أخذت في التمدد والانتشارالفقهيس أبو حنيفة هذه المدرسة أحيث تر ، م462ه / 180

لأن الصحابة ، قبلهولم يسبقه أحد ، الشريعةأن أبو حنيفة هو أول من دون علم هذه  للمكي قبالمناوقد ورد في 
ونشأ ، فهمهموإنما كانوا يعتمدون على قوة ، وكتبا مرتبة، والتابعين لم يضعوا في علم الشريعة أبوابا مبوبة مشتركة

 .(5)وكتبا مرتبة، أبوابافخاف عليه من ضياعه فدونه ، منتشراأبو حنيفة بعدهم فرأى العلم 

 المالكي:ب/ المذهب 

  وكان يسير، يفقهورتب موطئه على ترتيب ، حيث دون فقهه في المدينة، (6)الإمام مالكإلى  وينسب

                                                            
 .548ص ، د ت، دب، بحوث مؤتمر، الفتيا في ضوء المتغيرات المعاصرة، أمدد مبارك-(1)

 
 .88ص ، المرجع السابق، لضويحيبن عبد الله اأمدد -(2)
علام وشيخ مشايخ مام قدوة العلماء الأ، وهو الإم (464-م 666ه/ 150- 20الكوفي التابعي رضي الله عنه ) أبو حنيفة النعمان بن ثابت -(3)

، أنظر : محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف.مالشاو ، والعراق، وعلمه انتشر مذهبه بالكوفة، وفضله، العالم الجليل المتفق على جلالته، الإسلام
 . 76ص ، م8006، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، 1ج، عبد المجيد خيالي، تح، ت المالكيةشجرة النور الزكية في طبقا

، دار الإفتاء، 1ط، أمدد الحجي الكردي وآخرون، راجعه، آثارها(، أصولها، )أئمتها المذاهب الفقهية الأربعة، وحدة البحث بإدارة الإفتاء-(4)
 .15ص ، م8015، الكويت

، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، يوسف أمدد السيد، تح، فتاوى النوازل، نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفيأبي الليث -(5)
 .7ص ، م8007

ولد بالمدينة المنورة رضي الله ، م(465-418ه/66/146هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن حارث الأصبحي ) -(6)
 وحساب في مدار، وكتاب في النجوم، رسالة في القدر، ألف الموطأ، الوارث لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان امام دار الهجرة النبوية،  عنه

إحسان ، تح، طبقات الفقهاء، أبي إسحاق الشيرازي الشافعي:نظر .أن الفرات، يحي بن يحي القرطبي أسد ب، بن زيادعلي :الزمان، ومن الآخذين عنه 
هجري  لى نهاية القرن الثالثإ ندلسيةالمدرسة المالكية الأ؛ مصطفى الهروس، 176دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، د ت، ص ، د ط، عباس
 .81م، ص 1664"، د ط، وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، المغرب، وخصائص "نشأة
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 .(1)كتبهفي   ه بذلكوتصريحواضح في احتجاجه بعمل أهل المدينة  منهاج على

 : ج/ المذهب الشافعي

وكان قد استقاه ، هفقه(2)بعد أن دون كل من الإمامين أبي حنيفة ومالك فقههما دون الإمام الشافعي
 .(3)قوطرق اجتهاد أهل العرا، ء المدينةمن فقها

 الحنبلي:د/ المذهب 

في  ة خاصةطريق هكانت لفقد  ، (4)لبقة نشأ مذهب الامام أمدد بن حنببعد ظهور المذاهب الثلاثة السا
يقع من مسائل غير معني  فيما إلاحيث كان يفتي ، تجعل الباحث في الأمر يعتقد أنه أقل من غيره جتهادالا

بما فهمه من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة  امستضيئل عنه أيفتي الا فيما يس ولا، بتدوينها
 .(5)والتابعين

 : أهميتها(2

، صلية القيمةها الفقهية البحتة من المصادر الأقيمتإلى  بالإضافة والفتاوى الفقهيةتعد مصنفات النوازل 
فالنوازل قضايا رفعت من مختلف فئات ، والحضارية، لما تتضمنه من مادة غنية في مجال الدراسات التاريخية وذلك
تذكر القضية أو النازلة كما حدثت بأشخاصها  عادة ماوهي ، للنظر فيها ىورجال الفتو ، القضاءإلى  المجتمع

مرآة تعكس هموم ومشاكل أفراد  كما تعتبر،(6)ةالفقهيووقائعها ثم الجواب أو الفتوى حول النازلة أو المسألة 
 (7)ما يشغلهم في تلك الفترة.و ، المجتمع

                                                            
 .17ص ، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، أصول الفقه، زهرةمحمد أبو -(1)

 
و الذكر الجليل القدر ، الامام البعيد الصيت، م (216-464ه/ 807-150)أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه -(2)

 :أنظر.وتوفي بمصر ، اشتهر بين العلماء الإجابة، تعريف بهني عنه الغله وعمله شهرته في أقطار الأرض توفض، ، الحافظ الحجة النظار المتفق على جلالته
 .76ص ، المصدر السابق، مخلوف

 .80ص ، المرجع السابق، بحث بإدارة الإفتاءالوحدة -(3)

، جلالتهمام الثبت الأمين الحافظ الناظر المتفق على ، الإم(255-421ه/871-167أبو عبد الله أمدد بن حنبل البغدادي رضي الله عنه )-(4)
، السابق المصدر، مخلوف:أنظر .ف، توفي رمده الله ببغداد أئمة الحديث انتشر مذهبه بكثير من بلاد الشام وغيرها ثم ضعة ورعه وعلمه، كان من عليو 

 . 17ص ، د ت، القاهرة، دار الفكر العربي، د ط، ههفقه و ؤ آدا، ابن حنبل حياته وعصره، محمد أبو زهرة، 76ص 
 .706ص ، نفسهالمرجع -(5)
قتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى والا جتماعيةجوانب من الحياة الا، كمال السيد أبو مصطفى-(6)

 .2ص ، م1666، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب، د ط، شريسينللو المعيار المعرب 
 .6ص ، نفسهالمرجع -(7)
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في منهج إسلامي ونور ، وهدى، حكم النازلة حتى يعبدوا الله على بصيرة بإيضاحأمام الناس  إنارة السبيل
الناس في  لصار لأحكامهاالحل والعقد وهما المجتهدون التصدي لتلك النوازل دون إيضاح  هلأفلو ترك ، واضح
وعلى هذا الأساس لابد ، ويظل، لظيفقد يفتي بغير علم  وهذا، الاجتهادرتبة إلى  لا يصل استفتوا منثم ، تخبط

 (1)من طرق هذا الباب.

ا حيثيات يهحد سواء فف على ندلسوالأرئيسيا لدراسة الحياة الاجتماعية في المغرب  االنوازل مصدر تعتبر كتب 
فتقدم لنا ، جوانب متعددة من المجتمعبذلك  اذ توضح، الإسلامي في مختلف العصور مهمة عن مجتمع الغرب

به سواء من قبل الزوج او  التصرفوكيفية ، الزوجةومهر ، الصداق ومقدار، الزواجمعلومات قيمة عن أساليب 
 .(2)ةالزوج

، والملبس، ستطاعت النوازل أن تصور لنا جانبا هاما من عادات وتقاليد المجتمع الأندلسي في المأكلاو 
كما أوضحت لنا العديد من العادات والتقاليد التي تخص الأعياد ،  وبعض التقاليد المتصلة بالجنائز، والمشرب

 .(3)الأزياء ووسائل الزينةوعن بعض ، والاحتفالات

، مادة تاريخية اكما أنه،  حكام وفق المذهب المالكيوقضائية لبناء الأ، اجتهاديةثروة النوازل الفقهية تعد 
، وهذا يعني أن النوازل عبارة عن وثائق ومواد تاريخية، وحضارية مهمة لمعرفة ظروف وأحوال الناس، جتماعيةوا
 .(4)الواقع والعصر على حد سواءقراءة وفكرية ل، جتماعيةوا

لاعتماد فا، بالواقع اليومي من جميع جوانبههي ترتبط ف، تعتبر النوازل الفقهية إجابات لمختلف القضايا
على الجهود الفقهية العظيمة في كل  الاطلاعفبحثها يعطي إمكانية ، (5)يها يكون من باب التقاضي والفتوىعل

 .(6)واجهت كل طارئ وجديدسلامية التي عصر من العصور الإ

 بل ، كما أنها تجيب على الإشكالات التي تواجهه،  أحوال المجتمع الإسلاميإلى  تقدم النوازل الكثير من الإشارات

 

                                                            
 .16ص ، م8018، السعودية، جامعة أم القرى، أمدد الحبيب، إشراف، مقدمة في النوازل، اميثالق ايمان بنت محمد-(1)
مقدمة مذكرة ، (م12-11ه /6-5القرنيين )في من خلال النوازل الفقهية  والاقتصادية بالأندلسالحياة الاجتماعية ، عبد العزيز حاج كولة-(2)

 .88ص ، م8010م / 8006، بوزريعة، 08لجزائر جامعة ا، الوسيطاجيستير في التاريخ لنيل شهادة الم

 .86ص ، نفسه المرجع-(3)
 .77ص ، م8015، المغرب، لوكة، الأطد، "نحو مقاربة تأصيلية" فقه النوازل في الغرب الإسلامي، جميل مدداوي-(4)
 .76ص ، نفسهالمرجع -(5)
، دار 8ط، التعامل معها )دراسة علمية لمناهج الفتوى في التراث والواقع الإسلامي(النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في ، نور الدين أبو لحية-(6)

 .18ص ، م8015، د ب، نوار للنشر والتوزيعالأ
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 .(1)الإسلاميةاس لحياتهم وفق الشريعة هي فوق ذلك محاولة للبحث عن البدائل المناسبة لتسيير ممارسة الن

 مهندلس وأهم أعلاالنوازل في الأه فق ثالثا:

 :( فقه النوازل في الأندلس1

أنه في دولة الحكم بن  المقري شيرفي، الأندلسإلى  دخل المذهب المالكيأحول من  ةاء كثير ر آطرحت 
، رأي مالك بن أنسإلى  انتقلت الفتوى ينبالأندلس من الأموي الولاة وهو ثالث، بن عبد الرمدن الداخلهشام 

إلى  علماء الأندلس رحلةإلى  أن الفضل يرجعيذكر بف، علم مالك ورأيه بالأندلس جميعار شفانت، وأهل المدينة
، نميت المسألة إليهو ، موهعظأف، قدرهة وجلال، علمهة فضل مالك وسع الأندلس وصفواإلى  فلما رجعوا، المدينة

ندلسيين م( الذي كان مفزع الأ447ه/154) مذهب أبي عمر الأوزاعي واكوتر ، (2)فحمل الناس على مذهبه 
ن تحول أبعض المصادر  تذكرو  (3)المشرق وسماعهم الموطأ من مالك .إلى  في الفقه والأحكام قبل هجرة الفقهاء

وأبو عبد ، (5)بن يحيى الليثي  ويحيى، (4)بن حبيب  عبد الملكالمالكية بالأندلس تم على يد نفر من الفقهاء وهم 
 في أيام عبد الرمدنأنه ، (7)ى ابن القوطية حين ير  في، (6)بشطونالرمدن زياد بن عبد الرمدن اللخمي الملقب 

                                                            
 .18، 11، ص السابق المرجعنور الدين أبو لحية،-(1)

صادر، بيروت، لبنان،  دار، دط، 6، مج، تح، إحسان عباسندلس الرطيبنفح الطيب من غصن الأ، أمدد بن محمد المقري التلمساني-(2)
 .860، ص م1622

 .75ص ، السابق المصدر، بشتغيرابن -(3)
ة التي شرح كتاب الواضح:من مؤلفاته و ، درس الفقه على يد الإمام مالك، م(256_466ه/862-146)بينهو من أقطاب المالكية عاش ما-(4)

، كلية الآداب،  طالروزي، دعبد الغفور رشاد ، إشراف، المذهب المالكي للأندلسكيفية دخول ، براهيم العجلانإ محمد:أنظر .فيها موطأ مالك
 .86ص م، 1661، المملكة العربية السعودية

، وقيل رحل الى مالك وهو صغير وسمع منه، سمع الموطأ أولا من شبطونم(، 272ه/867)وفقهيها وكبيرها ، رئيس علماء الأندلس، الإمام الحجة-(5)
 .156، صالسابق المصدر؛الشيرازي، 65ص ، السابق المصدر، مخلوف ظر:والمصريين .أن لمدنيينتفقه باو 
ندلس ، فقيه الأالإمام الحافظ المتفنن الجامع بين الزهد والورعم (، 202ه/166) ت أبو عبد الله زياد بن عبد الرمدن القرطبي المعروف بشبطون-(6)

 .67ص ، المصدر السابق، مخلوف:أنظر.وعنه أخذ يحيى بن يحيى وغيره ، ها بالسماعمفتقادخل الموطأ وهو أول من ، سمع عن مالك الموطأ
ن نوح ب حام طبنلى قو ة إالتي يرتقي نسبه اليها نسب ة، والقوطيندلسي القرطبيراهيم بن عيسى بن مزاحم الأإبن عبد العزيز بن بأبو بكر بن عمر -(7)

، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، دار الكتاب المصري، 8ط، 8مج، ياريالأبراهيم إب، تح، ندلسافتتاح الأتاريخ ة، ابن القوطي:ظر .أنعليه السلام 
 .4ص م، 1626لبنان، ، بيروت
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بينما يرى آخر أن الفضل في  ،أنس رمده الله ابنبالموطأ عن مالك الأندلس  إلى (1)يسن قبمعاوية دخل الغازي 
 .(3)دينار وأخوه عبد الرمدن بن، (2)دينارن بعيسى إلى  بالأندلس يعود تأسيس المالكية

ونوازل ، م(284ه/818)ت  أما فيما يخص كتب فقه النوازل في الأندلس فنجد نوازل عيسى بن دينار
، (م661ه/ 686)ت بن سلمةزل وأحكام ابن جرير فضل نوا، م(687ه/618أمدد بن زياد بن شبطون )ت 

ومسائل بن زرب لتلميذه ، م (1062ه / 708البطليوسي )ت بن محمد بن بطال ونوازل أبي أيوب سليمان 
م ( المسماة 1066ه / 726دي )ت ونوازل عيسى بن سهل الأس، (4)يونس القرطبي القاضي ابي الوليد

المحاضر ب علامبالإم ( المعرفة 1114ه / 511ني ) ت ر فونوازل القاضي ابن دبوس الي حكامبنوازل الأ معلاالإب
وفتاوي القاضي ابي ، (6)شتغيربونوازل أمدد بن ، (5)والحكام  القضاةزل عند نبذلك مما يوالأحكام وما يتصل 

 ةم ( المسما1165ه / 586لشهيد ) ت ونوازل أبي عبد الله بن الحاج التجيبي القرطبي ا، الجد الوليد بن رشد
ه/ 560روف بابن بقوي ) ت ونوازل أبي الوليد هشام الغرناطي المع، في الأحكام المنتخبة المقتضبةبالفصول 

 .(7)م(1166

د أبي القاسم التميمي ونوازل ابن ور ، م (1184ه / 581 )تمسائل وأجوبة لعبد الله بن محمد البطليوسي 
التي ، م (1176ه / 577في نوازل الأحكام للقاضي عياض )  اممذاهب الحك، م (1175ه /  570ت)

ه / 546حكام لابن حنكالش الغرناطي ) من نوازل الأ عوامأجوبة الحكام في ما يقع للو ، جمعها ولده محمد
 .(8)م ( 1126

 

                                                            
دخل أ، وقيل هو أول من روى عنه عبد الملك بن حبيب، اظاهر  أهسمع من مالك وموطم (، 215ه/166) ت ا محمد أبهل قرطبة يكنى بأمن -(1)

دار ، القاهرة، دار الكتاب المصري، د ط، 8ج، بياريراهيم الأ، إبتح، ندلستاريخ علماء الأ، ابن الفرضي:ظر .أنوقراءة نافع للأندلس ، الموطأ
 . 67ص ، السابق المصدر، مخلوف ؛542صم، 1626لبنان، ، بيروت، الكتاب اللبناني

ألف في الفقه كتاب ، وقيل به انتشر علم مالك بالأندلس، وقاضيا عادلا، فاضلاكان عابدا م(،  284ه/818)ن واقد الغافقي بعيسى بن دينار  -(2)
 . 65ص ، السابق المصدر، مخلوف ؛554، 556، ص السابق المصدر، ابن الفرضي:أنظر  أجزاء. 10دية في اله
، 5ج ، المصدر السابق، الذهبي:ظر .أن، حدث عنه سفيان الثوري مام مالكسمع من الإم(، 475ه/184) مام المحدث عبد الرمدن العدويالإ-(3)

 . 857، 856ص 
  .86ص، المرجع السابق، مدداويجميل -(4)
 .86ص ، المرجع نفسه-(5)
فروى عن ، كان كثير السماع من الشيوخ والمدرسينم(،  1188ه/516) ت شتغير الأندلسي اللورقي المالكي ببن أمدد بن سعيد أبو جعفر -(6)

 .115، 117ص ، المصدر السابق، ابن بشتغير :أنظر.وأفاد من علماء العربية وصيارفة الأدب، شيوخ الفقه والحديث
 .62، 66ص ، م1666، المغرب، الترجمة والنشرالجمعية المغربية للتأليف و ، منشورات 1ط، نظرات في النوازل الفقهية، يحجمحمد -(7)
 . 66، 64ص  ،المرجع نفسه-(8)
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 بالأندلس:( أهم أعلام الفقه 2

 :م ( 1204_ 1222ه / 386_ 314 ل )أ. ابن سه

، للرأيحافظ ، وكبار العلماء، لفقهاءجلة ا كان من،  عيسى بن سهل ابن عبد الله الأسديصبغ الأ بوأ
ومن ، تفقه على يده القاضي ابو عبد الله بن عيسى التميمي، (1)بصير بالأحكام، بالنوازلعارف ، للمسائلكر ذا 

 .(2)حكام الا نوازلب الإعلامتأليفه كتاب 

 :م( 1126_  1258/  ٥ 522_  352)ب/ ابن رشد الجد 

 وجودة، النظر المعترف له بصحة، الإمام العالم المحقق، ن رشد القرطبيبلقاضي أبو الوليد محمد بن أمدد ا
كتاب   لأوائلوكتاب المقدمات ، ليفه البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليلآومن ت، التأليف
وأبو مروان عبد ، بن الوزانلميذاه الفقيهان أبو الحسن محمد ت فتاواهجمع ، (3)كتب المبسوطة  واختصار، المدونة
حيث نشرت في ، كانت موضوع رسالة جامعيةو ، عباس إحسان:عدد من الباحثين منهم  اوتناوله، بن مسرةالملك 

 .(4)في ثلاثة أجزاءم  1624 ةالتونسي سن بيروت بتحقيق المختار التليلي

معلومات تنوعت بالوقائع وأحكام و ، ونت بالحياةلة تليتميزت فتاواه بطابع خاص حيث تجلت فيها ثقافة أصو 
ا لأسباب منها: أنها واحدة الكتب التي تتأكد العناية بهكما تعد من ،  كانت وليدة الحاجات والظروف  جتهاديةا

وطعم ، نها فتاوى ذات لون جديدألى ذلك إ بالإضافة، بانها ثروة فقهية تميزهاوكذلك ، (5)ةالثلاث الفقهية ليفهآمن ت
 .(6)ونقلت عنها، كما أنها فتاوى لم تحقق ولم تنشر رغم نشر العديد من الكتب التي أخذت،  جديد

 كان من القضاة في،  ابن الحاجبابو عبد الله محمد ابن امدد المعروف :م(1145ه / 520 )تج( ابن الحاج 
 عهد المرابطين ،قتل مظلوما ،وهو ساجد لذلك لقب بالشهيد،وكانت نوازله عبارة عن نسخة خالية من المقدمة 

 

                                                            
، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 5ط ، لجنة إحياء التراث العربي، تح، الأندلس ةتاريخ قضا، المالقي ن الحسن النباهيأبو الحسن بن عبد الله ب-(1)

 . 64، 66ص ، م 1626، لبنان
 .120صالسابق،  المصدر، مخلوف-(2)
 .160، ص المصدر نفسه-(3)
 .66ص ، المرجع السابق، محمد حجي-(4)
مي، سلا، دار الغرب الإ1ط، 1ج، يليالمختار بن الطاهر التل، تح، فتاوى ابن رشدالقرطبي المالكي، ن رشد ببن أمدد بن أمدد أبي الوليد محمد -(5)

 .4ص م، 1624، بيروت، لبنان
 . 6، 2ص ، نفسه المصدر-(6)
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 .(1)العامة بالرباطبالخزانة  منها ةوتوجد نسخ، النسخوتاريخ ، الناسخواسم  ،والخاتمة

 :م(1130_ 1284ه / 533_ 376)د/ القاضي عياض 

ن عياض بن موسى ببن موسى بن عياض بن محمد  ونبن عمر ن موسى بن عياض بو الفضل عياض أب
،  فكان بحر علم ودين، (2)بالمذهب المالكي وتفقه، الفقه صولأو  العربية القراءةعلى المشايخ أ قر ، اليحصبي السبتي

 :يفهآلتومن ، (3)و قيد اللغة ، العلماء وأنحاءكما برز في علم الحديث والنحو واشرف على مذاهب الفقهاء 
، ونوازله محفوظة بالخزانة الحسينية بالرباط، (4)وتقريب المسالك لمعرفه أعلام مذهب مالك ترتيب المدارك، الغنية

ه والتي جمعها ولده محمد في كتاب، في عهده الإسلاميحيث تتميز بأنها تشتمل على أجوبة تمثل الفتوى في الغرب 
 .(5)مذاهب الحكام في نوازل الأحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .67، 78ص ، السابق المصدر، ابن لب الغرناطي-(1)
 .6صم، 1628لبنان، ، بيروتالإسلامي، دار الغرب ، 1ط، ماهر زهير جرار، تح، فهرست شيوخ القاضي عياض، الغنية، القاضي عياض-(2)
مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، دط، 6ج، بياريتح إبراهيم الأ، ياضعأزهار الرياض في أخبار ، ن محمد المقري التلمسانيبشهاب الدين أمدد -(3)

 .4م، ص1678د ب، ، والنشر
 .672 ، ص7ج  ،المصدر نفسه-(4)
 .16ص  السابق لمصدروولده محمد، االقاضي عياض -(5)
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 إضافة، أن النوازل الفقهية لها مفهوم لغة واصطلاحاإلى  من خلال ما تطرقنا إليه في هذا المبحث توصلناو 
ن نشأتها لم تأتي دفعة واحدة وإنما هي بالتدرج والسعي إثم ، بعض المصطلحات التي لها علاقه بهاارتباط إلى 

وبذلك ، ندلسيين الذين لم يتركوا مسألة إلا وحاولوا إيجاد فتوى لهاكبيرة في حياة الأ  ةمن أهمي تفتضيهالمتواصل لما 
لام في هذا المجال معتمدين في ذلك على فقد اشتهر مجموعة من الأع، ألفت كتب عديدة تضم هذه القضايا

وجعلت من الشريعة ركيزة أساسية ، الكتاب والسنة من أجل إيجاد الحلول والفتاوى الفقهية التي سهلت لهم الحياة
 إليها في كل الأحوال. يلجؤون



 المبحث الأول:

 

 

 طبقات وفئات المجتمع الأندلسي
 

 .طبقة الخاصةالأولا: 

 .طبقة الوسطىالثانيا: 

 .طبقة العامةالثالثا: 

 .رابعا: أهل الذمة

 .ندلسيلأا: المرأة ومكانتها في المجتمع اخامس
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حيث تميزت كل طبقة من ، كوننة لهالمالاجتماعية، ه ندلسي تعددا في مختلف طبقاته وفئاتالأشهد المجتمع 
 في:وتتمثل هذه الطبقات ، طبقاته بنشاطها الخاص في مختلف المجلات

 طبقة الخاصة الأولا: 

 وسيطرتها، حيث ساعدتها ثروتها على بسط نفنذهاندلسي لطبقة الأكثر ثراء في المجتمع الأتعتبر هذه ا
وزيادة  قتصاديالاتنسيع نفنذهم ببنائها السماح لأإلى  والإدارية بدورهاهذه السيطرة السياسية  وقد أدت، الإدارية
  (1).نسيع ممتلكواتهمتوكذلك ، ثراءهم

لى جانب إ تراثهم الصحراويمحافظين على راء في بداية حكومهم أوفياء لروح العصبية مكان الأ .الحكام:1
لم يغير (3)فينسف بن تاشفين، (2)والاقتصار على الضروري من العيش ، والملبس، أككلفي الموالتقشف ، الخشننة

واستطاع شينخ المرابطين أن يسيروا على هذا ، (4)هعمر  الإبلوأكل الشعير والائتدام من ، حاله من لباس الصنف
، (5)فقد أثر الزهد والتقشف على بعض النلاة ، الراقية المترفةندلسية مؤثرات المال النفير والحياة الأ منااو ويق، النهج

الله من  ه.. وكان رحم.ه في قنله: "سماتبن الحاج أهم ذكر احيث ، (6)من أشهرهم الأمير سير بن أبي بكور و 
مع ما كان عليه فيما  ورفع في الخير والتقنى علمها، هافي أوليائها شد الله أزر  وصدر، نصحاء هذه الدولة المباركة

 .(7).."  دتنسع بالأجناالمن  اتصل بنا

                                                            
شبيلية وتطور الحياة الأدبية فيها إة تاريخية نشوء دولة بن عباد في دراسة أدبي" شبيلية في القرن الخامس هجريإ، صلاح خالص-(1)
  .69ص ، م5691، لبنان، بيروت، دار الثقافة، د ط، "ه(461ه/414)
، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط، دندلس خلال عصر المرابطينجتماعي للمغرب والأالتاريخ الامباحث في ، إبراهيم القادري بنتشيش-(2)

 .535 ص، د ت، لبنان، بيروت
وشجاعة متناضع كثير م( كان رجل دين وفضل 5454/5541-ه644/144هن أمير المسلمين ينسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تنمرت )-(3)

"، ةوالموحدية المرابطين دولتا"اللأخبار دول المغرب الأقصى  ستقصاالإ، أبنا العباس أحمد بن خالد الناصري :نظر.أالفضل  لخصالالحياء جميع 
وض بر  نيس المطربالأ، ابن أبي زرع الفاسي؛25م، ص 5616دار البيضاء، دد، ال، د ط، 2ج، ومحمد الناصري، جفعر الناصري، تعو تح، 

معالم في تاريخ ، حسين مؤنس؛531، 539م، ص 5612والنراقة، الرباط،  صنر للطباعة، د ط، فاسالقرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة 
 .586ص ، م2444، القاهرة، دار الرشاد، 6ط، ندلسالمغرب والأ

من كتاب 3، قطد ، ومحمد إبراهيم الكوتانيي، أحمد مختار العباد، تح، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، لسان الدين بن الخطيب-(4)
 .236ص ، م5696، المغرب الأقصى، دار البيضاءال، دار الكوتابأعمال الأعلام، 

م / 1116 –ه 046ه / 015الثاني ) عصر الطوائف"مستهل الموحدين و ندلس في نهاية المرابطين الأ، طيف دندشلعصمت عبد ال-(5)
 .298م، ص 5688، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 5ط، "م(1101

 والتكملة الذيل، المراكشينصاري د الملك الأأبي عبد الله محمد بن محمد بن عب:أنظر.فيها مدة سبعة وعشرون سنة ، واستمر شبيليةإواليا على  كان-(6)
 .661 ، دت، صالمملكوة المغربية، مطبنعات أكاديمية، طد ، 8، س5ق، محمد بن شريفة، تح ق، و، توالصلة الموصول لكتابي

، محمد حجي، شرافإ، س والمغربندلرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأعالمعيار الم، د بن حيي الننشريسيأحمأبي العباس -(7)
 .953ص ، م5685، الرباط، المغربيةالإسلامية للمملكوة وزارة الأوقاف والشؤون ط، د، 6ج
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ندلسية بمتعتها لبت الحياة الأغلم تستطع تلك المؤثرات أن تصمد طنيلا بعد وفاة ينسف بن تاشفين إذ ت
واضطروا ، هاظلها وانغمسنا فيفقد عاشنا في ، وم المرابطنن هذه المتعة طنيلااولم يكون من الممكون أن يق، وبهجتها

الذي اتخذه (2)وقد ظهر ذلك التحنل في عهد الأمير علي ، (1)دلسنيعيشنا كما كان يعيش الناس في الأأن 
الأكبر من حكومه  الجزءوقد قضى ، الصحراء مسقط رأس أبيهإلى  فهن لم يذهب، البعض كنمنذج للزهد والتقنى

كما ،  مراءفة لدى الأن لأكالحضارة والترف فأكـصبح التأكلق في الأطعمة عادة محيث مثل عهده مرحلة ، (3)في إسبانيا 
والسينف ، فائر القرمزيةغاللبستهم قد شملت أو (4)لبستهمأعباسيين في اتخاذ لنن السناد في فقلدوا التفنننا في اللباس 

 .(6)شعارا يميزهم عن غيرهم منم الناس فجعلنه اللثام  أما، (5)باتاؤ ذالذات والعمائم ، المحلاة

حيث ، (7)ا وزخرفتهائهندلسينن في بنااذهم القصنر الحسان التي تفنن الأفي اتخ أيضا وتتجلى مظاهر ترفهم
كما ،  (8)يقسمنن حسب خدماتهم ما جعلهمفكواننا من الكوثرة ، تلك القصنر بالعبيد والخدم والجناري امتلأت

اروا يعطفنن صويتعلمنن عادات ترفع من شأكنهم ف، أكثرأدبا  بناسيكوتدباء حتى حمايتهم على الأ الأمراء بسط
 .(9)يتدربنن على نظم الشعر والتأكليف و ، عليهم

فقد أما الصناعة ، ول من شجع على الزراعةأفكواننا ، قتصادينعمت البلاد في عهدهم بالرخاء الاو 
 .(10)متقدمة من الرقي بلغت درجة

                                                            
، د ت، القاهرة، العربيدار الفكور ، د ط، تاريخ المغرب في العصور الوسطىقيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من ، حسن أحمد محمند-(1)

 .622ص
ان عمره وك، بنيع له بالحكوم ينم وفاة أبيه، مراء المرابطينمن الأ، م(5562-م5486ه/ 131 –ه 611هن أمير المسلمين علي بن ينسف )-(2)

ديوان المبتدأ المسمى تاريخ ابن خلدون ، ن بن خلدونعبد الرحم ؛511 ، صالمصدر السابق، بن أبي زرع الفاسيا:أنظرنة .ثلاثة وعشرون س
، بيروت، والتنزيعدار الفكور للطباعة والنشر دط، ، 9، جسهيل زكار، مرر، ر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبوالخبر في تاريخ العرب والبرب

 .215ص ، م2444، لبنان
ضيف أحمد،  عبد الصمد هيكول، مر، مصطفى أبن محمند، تر، بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطىتها ابلاد المغرب وعلاق، جنرج مارسيه-(3)

  .283، 282 ص، م5666، القاهرةنتصار، د ط، مطبعة الا
 .532ص ، المرجع السابقبنتشيش،  إبراهيم القادري-(4)
، الرباط، نية، د ط، مطبعة الأمون في أخبار مكناسة الزيتونهتالالروض ، غازي العثماني المكوناسيبن عبد الله محمد بن أحمد بن محمد أبي -(5)

 .9ص ، م5612
 .91،ص42أنظر:الملحق رقم-(6)
 .623ص ، المرجع السابق، حسن أحمد محمند-(7)
 .532ص ، المرجع السابقبنتشيش،  إبراهيم القادري-(8)
 .599م، ص5691، مصركوتب، لمصرية العامة للالهيئة ا، د ط، 3ج، يحسين حبش، تح، ندلسالمسلمون في الأ، دوزي تر رينه-(9)

 .31ص ، م5691، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 5ط، أضواء جديدة على المرابطين، طيف دندشلعصمت عبد ال-(10)
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كما قدمت لهم الهدايا التي زادت من ،  (1) عظيمة بسبب نشاطهم التجاريوقد تجمعت لديهم أمنال 
 .(2)وكانت قيمتها أربعة عشر ربعا من آنية الفضة ، ومثال ذلك الهدية التي قدمت لينسف بن تاشفين، ثرائهم

مما جعلهن ، وثرائهنالكوثير ميرات بمالهن عرفت بعض الأفقد ،  يقتصر فقط على الأمراءويبدوا أن هذا الثراء لم
 .(4)تصدقت بثلث مالها على الفقراء والمساكين، (3)تاشفين ذكر نازلة أن الحرة حناء بنتفت، يتصدقن ببعض ثروتهن

شغال بعض الأفي مراء فقد ولاهم الأ، سرة الحاكمةوكاننا يعيننن من طرف الأ، الخاصةويندرج النلاة ضمن الطبقة 
غير أن بعضهم ، (6) الطرز والمرافق التجارية ورقتصادية كدبالنناحي الاومن أهمها الاهتمام ، (5) لاكتساب المال
 .(7)في ذلك أن مالهم حرام  تيفأكف، تصاب أمنال الناسغممارسة الرشنة واإلى  ثرائه فلجأكرغب في زيادة 

هي و ، جتماعي مرمنق حيث كانت تصرف عليهم رواتب عينية تعرف بالبراءاتاو  قتصادياوتمتع قادة الجند بمركز 
ننا يبيعنن تلك البراءات الا انهم كا، عبارة عن كميات من الطعام يصرفها عليهم أمير المسلمين في الحصنن والثغنر

 .(9) في ذلك ابن رشد بأكنه لا يجنز لهم بيعه الا بعد أن يقبضنن ويستنفنه فأكفتى، (8) ندلس قبل قبضهالأهل الأ

مع كان لها مكوانة ونفنذ كبير في المجت  حيث، ضمن الطبقة الخاصة النجيهةوتشكولت بعض العائلات 
، دبالأو ، بالبراعة في الطب التي عرفت سرالأوهي من أشهر ، رابن زه ت أسرةومن بين هذه العائلا، ندلسيالأ

 .(11)ا الكوثير من الممتلكوات والعقاراتحيث تذكر نازلة أنه كان له، (10)وغيرهما

  
                                                            

 .58ص ، م2446، لبنان، بيروت، دار المعرفة، 3ط، فريقيلإشمال االالمرابطين والموحدين في  تيتاريخ دول، علي محمد الصلابي-(1)
، القاهرة، ارف، دار المع2ط، 2ج، حسين مؤنس، عتو ، تر، الحلة السيراء، محمد بن عبد الله بن أبي بكور القضاعي ابن الآباربن أبي عبد الله -(2)

 .268ص ، م5661، مصر
 .661ص، المصدر السابق، عبد الملكابن :نظرأ .هم فيه وتسمع إليهمر ن لها مجلس للكوتبة والشعراء تحاضحيث كا، كانت أديبة وشاعرة-(3)
 .5226، 5223، ص 2ج، المصدر السابقابن رشد، -(4)
ص ، م5684، مصر، مكوتبة الخانجي، 5ط، " عصر المرابطين والموحدين "والأندلسالحضارة الإسلامية في المغرب علي حسن، ن حس-(5)

528. 
، الإسكوندرية، ة للطباعة والنشر، د ط، مؤسسة شباب الجامعندلسسطول الأأخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة تاري، السيد عبد العزيز سالم-(6)

 .86ص ، م5686
 .932، 935ص ، 5ج، السابق المصدرابن رشد، (7)
 .56ص ، م5661، مصر، تاب، د ط، مركز الإسكوندرية للكودراسات أندلسية في التاريخ والحضارة، مصطفى كمال السيد أبن-(8)
، دار الآفاق الجديدة، لبنان، بيروت، دار الجيل، 2ط، 2مج، محمد الحبيب التجكوتاني، تح، الجد ابن رشد مسائل، أبي النليد بن رشد الجد-(9)

 .586ص ، 3ج، المصدر السابق، البرزلي؛5288ص ، م5663، المغرب

، د ط، أيمن فؤاد السيد، إشراف، عبد الباقي السيد عبد الهادي، تح، الجارمعلي ، تر، سبانياإتاريخ العرب المسلمين في ، بنللين ستانلي -(10)
 .562ص ، د.ت، لبنان، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

 .19ص ، 54ج، المصدر السابقالننشريسي، ؛ 243ص ، 5ج، الفتاوى، ابن رشد-(11)
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 والقضاةالعلماء والفقهاء .2

فكوان ، ندلسيعلمهم مرتبة كبيرة في المجتمع الأوبلغنا ب، تميز العلماء في عهد المرابطين بالزهد والنرع التقي
أو يرسلنن أولادهم إليهم ، لأخذ العلم عنهممراء الذين لم تسعفهم الظروف للحاق بالمدارس يقصدهم الأ

 (1).لتعليمهم

استمدوا حيث ، ونور فمنهم الأئمة والخطباء والمشا، ياالدين والدنفهم رجال ، كما كان للفقهاء مكوانة عظيمة
 ع الذيالمجتمومن رأيهم  ندتقف عالتي كانت الدولة  منو وحملة الشريعة ، مكوانتهم ونفنذهم كننهم حفظة الدين

وسمة ، ووجاهة.. وللفقه رونق .ندلسي اهتم كثيرا بالفقه هذا ما أوضحه المقري في قنله " الأ المجتمعف، (2)ملهيج
 .(3)"...بالفقيه لعظيم منهما حتى أن الملثمين كاننا يسمنن الأمير، فقيه عندهم جليلةال

فأكصبح ، فقد استطاعنا ان حيققنا مناصب عليا في الرياسة والسلطانونظرا لما حيمله الفقهاء من مكوانة 
في العديد من المسائل كمسأكلة الحج التي  يقصدونهمكاننا  مراء لذلكاعجاب الأ نالناكما ،  (4)الفقيه حاكما مدنيا

 .(5)وذلك لعدم القدرة عليه، ج ساقطافكوان فرض الح، سأكل عنها علي بن ينسف ابن رشد

عن نسائهم ومنها قضايا كثيرة كقضية طنل مدة غياب الأزواج ، ندلسلأل جتماعيواقع التاريخ الا عالج الفقهاء
مر المنتشرة بين العامة كما حاربنا ظاهرة شرب الخ،  يغيب أزواجهنيشترطن في عقند صداقهن ألا  لذلك أصبحن

إلى  بالإضافة (7)،فحكوم بمنته من أجل وراثته يتام والغائب الذي طال مغيبهوكذلك النظر في أمنر الأ، (6)والخاصة
 (8)دويلات الطنائف.لقضاء على ندلس واالأإلى  ة الأمنر لعبنر المرابطينفي تهيئ ذلك ساهمنا

 ء الفقهاء لادوار التي لعبها هؤ والأ، ندلسيين بالفقهيتضح لنا مدى اهتمام الأعن الفقهاء  ذكرناه سابقاا م

                                                            
نشر وتحقيق ، م(1121 –م 1531ه/ 010-ه435فريقيا )إلمرابطين في نشر الإسلام في غرب دور ا، عصمت عبد اللطيف دندش-(1)
 .561ص ، م5688، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 5ط، العربيبن بي بكور أسائل ر 
 .212ص ، ندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينالأدندش،  عصمت عبد اللطيف-(2)
 .225ص ، 5ج، فح الطيبنالمقري، -(3)
 .26ص ، م2444، الإسكوندرية، ري للطبعصدار الم، 5ط، ندلسفي الأوأيامهم  وثائق جديدة عن دولة المرابطينسبع ، حسين مؤنس-(4)
 .62،63 ،ص43أنظر:الملحق رقم-(5)

 يعل ؛56، ص 2456، مصر، 21العدد"، ريخيةدورية كان التا"، دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطين، أننر محمند زناتي-(6)
ه/ 025-ه414ندلس ودورهم في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطين )فقهاء الأ، ل محمد الشبانيام، ومصطفى كرؤوف جبر المالكوي

 .611ص ، م5661، دب، 66العدد ، "ةالكولية الإسلامية الجامعمجلة ، "م(1134-م1512
 .516ص ، 1ج، المصدر السابقالننشريسي، -(7)
، عمان، للنشر والتنزيع غيداءدار ، 5ط، جتماعيا وثقافياوافي القرن الخامس للهجرة سياسيا ندلسي صورة المجتمع الأ، عمر إبراهيم تنفيق-(8)

  .66ص ، م2455
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واستقل   هملفقهاء أول المغامرين فأكعلننا ذمعصر المرابطين كان اأنه في أواخر غير ، معالجة العديد من القضايا في 
 .(1)كل واحد منهم في بلده

ها بأكمنر الدين وكانت علقوذلك لت، ندلس عند الخاصة والعامةكبيرة في الأ  اء أهميةضالق ةكما كان لمهم
ما بلغه وربما لم يبلغ في بلد من بلاد الإسلام ، (2)يالشرعتطلق هذه التسمية فقط على من هن وال للحكوم 

ذلك  إلى  إضافة، اتسعت مكواسبهمفكوثرت أمنالهم و ، (3)علن المكوانة ووفرة السلطة والجاهندلس من الأبالقضاة 
أنهم شاركنا في العديد من وحيكومنن وفق المذهب المالكوي حتى ، يستمدون نفنذهم من سلطة أمراء الدولة كاننا

 .(4)الحروب

ال ذلك ما حدث مع القاضي الذي  مثو ، نفنذهم ومنصبهم للسلب والنهب قضاة قد استغلناويبدوا أن بعض ال
مما ، (5)نيت وفنادق وغيرهما من الممتلكواتأصبح ذا حناعد مدة بو ، ء المعدومين ينم تنليته لمنصبهكان من الفقرا

 .(6)وتم عزله، تهمته تتعلي بن ينسف الذي سأكل عنه سرا فثبإلى  الشكواية بهإلى  دعا

 طبقة الوسطىالثانيا: 

والنظائف ، وأصحاب المهن الحرة، وصيارفة، اجتماعية متعددة من تجار حضمت هذه الطبقة شرائ
 .(7)مرلأاإلى  والطاعة، والمسالمة، الهدوءإلى  وهم يميلنن غالبا، المتنسطة( )النظائف الحكونمية

 .ستثمارضع الاجتماعي لهم والقدرة على الاثلاثة أصناف حسب الن إلى  صنفهم المؤرخنن التجار:

  العجز إلى  المرابطيةة تجارا متنقلين أو مقيمين تعرضنا في آخر الدول اكانن سناء  تجار يتنلنن العمل بأكنفسهم
 .(8)الطبق النسطىإلى  وهم لا ينتمنن، يجار حنانيتهمعن دفع ا

                                                            
 .32ص ، م5661، عمان، دار الشروق، د ط، "لمرابطيناو  الطوائفعصري  "ندلسيدب الأتاريخ الأ، إحسان عباس-(1)
 .258، 251ص ، 5ج، نفح الطيب، المقري-(2)
للدراسات والبحنث  ، عين5، طندلسيين وأمثالهم الشعبيةندلسي رؤية من خلال أشعار الأصور من المجتمع الأ، سامية مصطفى مسعد-(3)

 .536ص ، م5668، القاهرة، جتماعيةالإنسانية والا
دار النهضة العربية للطباعة ، 5ط، المرابطينندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين في المغرب والأدولة ، عباس نصر الله سعدون-(4)

 .599ص ، م5681، لبنان، بيروت، والنشر
 .51ص ، 54ج، المصدر السابق، الننشريسي؛816، 813، ص 2، جالفتاوى، ابن رشد-(5)
 .61ص ، 6ج، المصدر السابق، البرزلي-(6)

 .285ص ، الموحدين ومستهل المرابطين ندلس في نهايةالأدندش،  عصمت عبد اللطيف-(7)
مذكرة "، م(1140-م1506ه/ 045-ه415دراسة اجتماعية واقتصادية )"ندلس في عصر المرابطين المغرب والأ، عيسى بن الذيب-(8)

 .551ص ، م2446م/2448، جامعة الجزائر، مقدمة لنيل شهادة الدكتنراه في التاريخ النسيط
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  هروا بثرواتهم اشت، ارتهم مرتبطة ببلاد السندانتجوهم الذين ، بتجار الصحراء ننتجار القنافل أو ما يعرف
اشراف الدولة إلى  بالإضافة، (1)غلائهاإلى  ما يؤديسلعة السندان في المغرب وهذا ندرة  وهذا نتيجة، الطائلة

 (2)المفروضة على التجارة.وإزالة المكونس والمغارم ، المرابطية على تأكمين المسالك المؤدية لبلاد السندان

 ومنهم من يستعمل ، يشرف على تجارته بنفسهمنهم من ف، تجارتهم محصنرة في المدن فقط أي الداخلية
 (3).أخرىأكشغال بوكلاء أو شركاء لارتباطه 

 :أنناع من الشراكةة ومن خلال كتب الننازل نجد ثلاث

 (4)اوي الشركاء في رأس المال والعملتس. 

 (5)وكل واحد يبيع حسب رغبته، ثم يتقاسمننها على حساب رأس المال، الاستعانة بأكحدهم لجلب البضائع. 

  (6)هانمسافرا وبعد تحقيق الربح يتقاسمرض أحدهم للآخر مالا يتاجر به أن يق. 

التأكنق في إلى  وسعيهم، نتيجة ولعهمالمرابطنن  بهم اهتم قد سينالمهندأن أما أصحاب المهن الحرة فنجد   
جعلهم حيضنن الحدائق هذا ما  كثار منوالإ ، القصنر والبساتينبناء لك ما نلاحظه في كثرة وذ، نب العمرانيالجا

الأمنال عبد الله بن ينسف من الأمير ينسف بن تاشفين بإعطائه  ندلسيناله المهندس الألما مراء مثبتشجيع الأ
 (7).المياه لمراكش بطريقة هندسية ذكية هنظير جلب

أبن ، يدز هم ابن جنشن الأومن، نانيت خاصةمارسنا مهنتهم في الحف، أما الأطباء غير المرتبطين ببلاد المرابطين
 .(8)عيشللمصدرا  ممن مهنته ناعبد الرحمان العبدري جعلوسليمان بن ، القرطبيالصلت أمية عبد الله اللخمي 

، حكواموصاحب الأ، المحتسب جدنف، المتنسطة( )النظائفصحاب النظائف الحكونمية أما بالنسبة لأ
 .(الشرطة)وصاحب المدينة 

 

                                                            
 .361،صالمرجع السابق، حسن علي حسن-(1)
 .559ص ، المرجع السابق، بن الذيبعيسى -(2)
 .595ص، المرجع السابق، إبراهيم القادري بنتشيش-(3)

 .639ص ، 3ج، المصدر السابق، البرزلي-(4)
 .396ص ، 8ج، المصدر السابق، الننشريسي-(5)
 .244ص ، المصدر نفسه-(6)
 .598ص ، المرجع السابق، إبراهيم القادري بنتشيش-(7)
 .522ص ، المرجع السابق، عيسى بن الذيب-(8)
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 :المحتسب

، الأسناقإلى  والعادة أن يمشي بنفسه راكبا، ن مهنته في مراقبة الأسناقمكووت، هن صاحب السنق
قنانين  حتساباولهم في الأوضاع ، في يد أحد الاعنانيكونن الذي يزن به الخبز  ميزانهوكذلك ، واعنانه معه

 (1).يتداولننها ويتدارسننها كما تتدارس الأحكوام الفقهية

، محنكوا، منربالأ عارفا، نبيلا، غنيا، عالما، خيرا ورعا، بن عبدون أن المحتسب يجب أن يكونن رجلا عفيفااويذكر 
حيث ، خليفتهو ، هووزير ، وحاجبه، وهن لسان القاضي، القضاء حتساب أخنوالا، ولا يرتشي، فطنا لا يميل

 .(2)الماليتقاضى أجرته من بيت 

 حكام:صاحب الأ

، له أجرة معلنمة في الينم، عشرة أعنان في المدينةإلى  وله من الاعنان من سبعة، أحد أعنان القاضي هن
يعطينا ابن عبدون بعض الشروط التي تتنفر في صاحب وفي هذا الشأكن ، المدينة والباديةوتختلف الأجرة حسب 

يستعمله ، مشهنرا بالعفافكونن يان و ، ولا غضنبا، ولا شريبا، لا يجب أن يكونن غائظاوهي انه ، الاحكوام
 .(3) الفصل في القضايا وحل الخصنماتالقاضي في

 الشرطة:

كان عظيم   وإذا، يللوصاحب ال، صاحب المدينة العامة في السنندلس يعرف صاحبها في الأ الشرطة
، وشرب الخمر، حيد على الزناوهن الذي ، القدر عند السلطان كان له القتل لمن يجب عليه دون استئذان السلطان

 .(4)رضا القاضيإلى  راجع إليه بالرجنع عيةمنر الشر الأوالكوثير من 

 المؤدبون:

أما ، (5)بحصنلهم على أجرة مقابل تعليم القرآن للصبيان إليهمالمؤدبين أو معلمي الكوتاتيب تشير الننازل 
ستماع ما ا لىإوالشهنة ، قليل الكولام، ورعا، عفيفا، دينا، في المؤدب أن يكونن شيخا خيرا اشترطفقد  عبدونابن 

، ندلسي كانت تتنفر فيه شروط عديدةالمجتمع الأ يدل على أن المؤدب فيوهذا ما ، لا يعنيه ولا يهمل الصبيان
                                                            

 .256، 258ص ، 5ج، نفح الطيبالمقري، -(1)

مطبعة ، د ط، 2مج، سالنبروفليفي ، تح، ضمن كتاب ثلاث رسائل أندلسية رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، التجيبيأحمد بن عبدون -(2)
 .24ص م، 5611ة، الفرنسي للآثار الشرقية، القاهر عهد العلمي الم
 .53، 55ص ، نفسه صدرلما–(3)
 .258ص ، 5ج، نفح الطيبلمقري، ا-(4)
 .212ص ، 8ج، المصدر السابق، الننشريسي-(5)
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وتجنيد ، وحسن اللفظ، وجند الخط، والهجاء، لفاظ في القراءة والخط الحسنمعنى التأكديب أن يعلمه حسن الأوأما 
 (1).التلاوة

 :الصيارفة وكبار السماسرة

 السماسرة:

أرباح  تحقيقمن أجل  التجاريةالسنق  من استغل ظروف ومنهم، والمشتري تاجرلعبنا دور النسيط بين ال
تلك  اقتسام أجرة والمشتري معوسيط بين التاجر  أو الدلال راسمنازلة لابن رشد أن الس وتشير، (2)بجهد الخاص

السلعة  ومنهم من يزيد في سعر، كثيرة  أمنالوهذا ما جعلهم يتحصلنن على ، (3)سارالسلعة بين التاجر والسم
 .(4)طائلةالمتفق عليها مع التاجر من اجل تحقيق أرباح 

، والغش، فالملاحظ من خلال الكوتب الحسبة أنهم تعاملنا بالربا، ندلس في عهد المرابطينالأ في لصيارفةأما ا
سكوة في البلد الأ يجري وألاعن الربا  الصرفيننعلى لسان ابن عبدون: " أن ينهي وهذا ما جاء ذكره ، والتحايل
 .(5)واختلاف الأحنال وخروجها عن عادتها ، الصرف والزيادة في، النقدن اختلاف فإ، وحدها

يتضح و ، الكوثيرة للأمنالاكتساب الصيارفة إلى  أدت مدينة لأخرىعدد العملات واختلاف التصريف من إن ت
في العيار  وأدنىقتضاء الذهب المرابطية عن الذهب العبادية لا عن ااتعطينا مثالتي  ذلك من خلال فتاوى ابن رشد

كانت تعاملاتهم جميعا أو   اليهند الذينهم أكثر من مارس هذه الحرفة أما بالنسبة لممارستها فإن ، (6)وأقل في النزن
 .(7)على وجه الربا  اأغلبه

 

 

 

 
                                                            

 .21ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(1)

 .593ص ، السابق المرجع، إبراهيم القادري بنتشيش-(2)
 .631ص ، 2ج، الفتاوى، ابن رشد-(3)
 .38ص ، 1ج، المصدر السابقالننشريسي، -(4)
 .18ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(5)
 .5434ص ، 2ج، الفتاوى، ابن رشد-(6)
 .962ص ، 5ج، المصدر السابق، البرزلي؛ 633ص ، 9ج، المصدر السابق، الننشريسي-(7)
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 طبقة العامة الثالثا: 

أهم و ، ها عن الخاصةالمؤرخنن المسلمنن على الأكثرية الساحقة من سكوان المدن اسم العامة ليفرقن  أطلق
، والصناع، صغار التجار منتتكونن هذه الطبقة و ، بالأزماتها ر وسرعة تأكث، نسبيا الناطئمستنى حياتهم ما يميزهم 
 .(1)والاماءالمهمشين من العبيد والجناري إلى  بالإضافة، والفلاحينوالحرفيين 

 :صغار التجار والباعة والمتجولون

السكوان  وهم التجار الصغار الذين يبيعنن سلعهم من خلال تأكمين حاجيات، يعدون من الطبقة العامة
، والعطارين، فمنهم بائعي الحنت(3)أو اتخاذ حنانيت لبيع سلعهم ، (2)لينمية عن طريق البيع في الأسناقا

وبائعي ، والعبيد، بائعي الخمنرإلى  إضافة، وبائعي القدور، والخبازين، وبائعي الفحم، والصيادلة، والعشابين
 ..(4)المأككنلات الجاهزة

ندلسية ومشاركاتهم في الحياة الأ، وتنمية ثروتهم، وقد كان لإلغاء الدولة المرابطية للضرائب الأثر في تشجيع
 .(5)جتماعيةالا

 :والحرفيينالصناع 

فهناك ، تننع الأنشطة الحرفية في هذه الحقبةإلى  وتشير المصادر، بمهارة صانعيهاندلس الأ اشتهرت
، والحلاج، والصائغ، والسكواكين، والسينف، وصناع الاعمدة، والتجار، والجزار، والحائك، والخياط، الحداد

 (6).والقنادم وغيرها، وصانع الاقراق، والصباغ، والسجاج، اللبادإلى  بالإضافة

وأيضا ، للزجالي" صنعة بنك لا يغلبنك " مثال الشعبيةر رزق الكوثير وهذا ما نجده في الأع مصدئانالصوكانت 
 .(7)حيث كانت الصنعة في كثير من الأحيان متنارثة ، ولدك ولن كان حشاش"

 
                                                            

 .16، 13ص ، المرجع السابق، خالص صلاح-(1)
 .651ص ، 2ج، الفتاوى، رشدابن -(2)
 .631ص ، المصدر نفسه-(3)
 .511، 516ص ، المرجع السابق، بنتشيش القادريإبراهيم -(4)
، الإسكوندرية، الجامعية دار المعرفةدط، ، ندلس في عصر المرابطينريخ السياسي والحضاري للمغرب والأتاالسين، ححمدي عبد المنعم محمد -(5)

 .338ص ، م5661
 .515ص ، المرجع السابق، بنتشيش إبراهيم القادري ومابعدها؛68ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(6)

في نكوت  وام، ومرعى السنام، من كتاب ري الأ2ق، ةمحمد بن شريف، تحندلس، أمثال العوام في الأ، أبي حيي عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي-(7)
  .316ص ، د ت، والتعليم الأصلي الدولة المكولفة بالشؤون الثقافيةمنشنرات وزارة ، الخناص والعنام
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 :الفلاحين

ففي الكوثير من الأحيان ، الننازل بنضعية الفلاحينوقد أمدتنا ، تعتبر من الطبقات المنتجة في المجتمع
ل الفلاحين من مشاكإلى  بالإضافة، (1)دفعهم للخراج إلى  بالإضافة، والعدوان وسلب حقنقهم للظلمتعرضنا 

وهذا ما ، (2)خلافات أخرى وغيرها إلى  بالإضافة، شاكل الشراكة بين الفلاحين حنل الغلةمأرباب العمل أو 
ا ومنه، هي العمران كله، " فالفلاحةقنله أهمية الفلاحة فيإلى  أشارفقد ، أما ابن عبدون، ابن رشد أشار اليه

وفي الحنطة تذهب النفنس وبها تملك المدائن والرجال وببطالتها تفسد الأحنال وينحل ، والصلاح جله، العيش كله
 .(3)النظام " 

 :ماءالعبيد والإمهمشين من ال

أصحاب الأمنال مهم من طرف اوذلك بسبب استخد، ندلسيلأاالعبيد طبقة هامة في المجتمع  تعتبر فئة
في ف كما تعددت أنناعهم،  (4)صة في البلاط أو للمتعة والترفيهوتنفيذ أغراضهم الخا، والاثرياء لقضاء حاجياتهم

 .(6)وهم الصقالبة، (5)ند من افريقيا أو من أواسط أورباحيملنن عادة من السالاندلس كان العبيد 

فارسان ورجل  امر بهامرأة وهذا على حسب قنل الننشريسي عن ، الحروب والغزواتأما مصادر جلبهم فهي 
عمال اليدوية من في الأ استخدمنا كما،  (7)اشبيليةإلى  فسأكلها الرجل عن أمرها فذكرت أنها سبيت بحضر وسيبنها

 .(8)واللهنللمتعة وسيلة في عمل المنازل أو  فاستخدمن ساء والغلمانبينما الن، صناعة وزراعة وخدمة القصنر

 (9)في معركة الزلاقة وتحدثت المصادر عن بطنلاتهم خلال المعركةوفي عصر المرابطين أبلى جند السندان بلاء حسنا 

                                                            
 .336، 333ص ، 5ج، الفتاوى، رشدابن -(1)
 .516ص ، المصدر نفسه-(2)
 .1ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(3)

 .66ص ، المرجع السابق، عبد العزيز حاج كنلة–(4)
 .289ص ، المرابطين ومستهل الموحدين ندلس في نهايةالأ، دندش عصمت عبد اللطيف-(5)
وهم في الكوتب العربية سكوان بلاد المختلفة من بلغاريا العظمى التي امتدت أراضيها من بحر قزوين الى البحر الأدرياتيكوي وكلمة ، المقصند بالصقالبة-(6)

 .22ص، المرجع السابق، أنظر: سامية مصطفى مسعد.صقلب فرنسية تعني عبد أو رقيق 
 .222ص ، 6ج، المصدر السابقالننشريسي، -(7)
 .289ص ، المرابطين ومستهل الموحدين ندلس في نهايةالأدندش،  عصمت عبد اللطيف-(8)
 .541ص ، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد-(9)
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 مشاكل ومعاناةكما واجه أبناء الرقيق ،  (1)والرق والعبندية والتهميش والشتموقد عانى الرقيق من الظلم 
وزعم المدعي ، غلامه من أمته خر أنآرجل لرجل  ادعاءرشد في  في نازلة لابن ءما جاوهذا ، النسب ثباتمنها إ
 .(2)من امرأة حرة بنت حرينابنه أنه البننة 

قد ف وفي هذا الشأكن، (3)هن إخفاء النخاسين لعينب العبيدالعبيد والجناري يع ب ةومن المشاكل التي واجهتها عملي
، والضرب، والعمى، والقطع، والبرص، والجذام، الجننن :تنجب رد العبد وهيذكر الننشريسي في ننازله العينب التي 

 ةمعاملان  نازلة تذكرطريقة معاملتهم فإلى  أما بالنسبة، (4)والتبنل في الفراش، والسرقة، والحرس، والصم، والعنر
ضربها فاشبيلية إلى  مرأة سبيت بحصن وسير بهاعن إ تفيدنا نازلة أخرىو ، كانت قاسية من خلال الضرب العبيد

فيذكر ابن رشد في ، من العبيد معاملة حسنة في حين وجدت شرحية،(5)قرطبة إلى  من كانت عنده فخرجت مقبلة
 .(6)وكل ما تحتنيه خزائنها، مرابطية بعد وفاته ومنحها خمسنن مثقالانازلة عن رجل أوصى ننى عتق أمته 

  ماء والجواري:الإ

وهن من طبقة الرقيق ولكون لهن صفاتهن الخاصة ، المملنكات اللاتي يبعن بيع العبيدويقصد بهن النساء 
 والجناري على ننعين: ، (7)والظروف التي أحاطت بهن وبإمكوانيتهن، التي فرضتها عليهن أننثتهن

  ري الخدمة:او ج

  الجناري فهنمن  خرالننع الآما أ، ولا يصلحن للمتعة والتسلية، بابشوهن اللناتي جاوزن سن ال

مراء والحكوام بأكعداد  متلكوهن الأا، ديرة والبينت والحاناتويستخدمن في الأ، ()السريرياتري التسلية والمتعة ان ج
 .(8)كبيرة

 للمجتمع لال الخلقيأسباب الانح فتزايدهن كان من، ندلسييننقمة على الأغلب في الأ الجناري وشكولت
 .(9)نشرهن للانحلالإلى ، والملنك، والحكوام مراءتربيتهن لأبناء الأ كما أدت ،وتفكوكوه

                                                            
 .156ص ، 2ج، المصدر السابق، الننشريسي-(1)
 .5482، 5485ص ، 2ج، الفتاوى، ابن رشد-(2)

 .68ص ، 2ج، المصدر السابق، الننشريسي-(3)
 .68ص ، المصدر نفسه-(4)
 .51ص ، 5ج، المصدر السابق، البرزلي-(5)
 .5616، 5613ص ، 3ج، الفتاوى، ابن رشد-(6)
 .69ص ، المرجع السابق، صلاح خالص-(7)
 .556ص ، المرجع السابق، تنفيق عمر إبراهيم-(8)
 .61ص ، المرجع السابق، صلصلاح خا؛525ص  ،المرجع نفسه-(9)
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 :فئات أخرى

وقطاع ، واللصنص، والمجانين، والمرضى، واليتامى، والمساكين، الفقراءإلى  بالإضافة، الحروب أسرى وهم
أصنل اجتماعية فقيرة ومظلنمة نشأكت عن إلى  وتنتمي هذه الفئة في الغالب، (1)المشعنذينإلى  إضافة، الطرق

لمرحلة الثانية من حركة البذخ والترف في اوازدياد ، الاقتصادية والاجتماعية واستفحال الفنارق الطبقيةالتحنلات 
كما أنه صعب ،  يتعيشنن بهاوقد ذكر الننشريسي أن هذه الفئة لم تكون لهم صناعة ولا حرفة ، (2)عصر المرابطين

 .(3)عليهم الكود في طلب المعاش

 رابعا: أهل الذمة 

غير  وأهل الذمة هم المستنطننن في بلاد الإسلام من النصارى واليهند، اللغة العهد والضمانالذمة في 
واصبحنا في ذمة ، وأمنالهم، وأعراضهم، فأكمننا على أرواحهم (5)، نهم دفعنا الجزيةوسمنا بهذا الاسم لأ، (4)المسلمين 
وكانت تقاليد الإسلام تقضي بأكن المسلمين إذا أرادوا غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبنا من أهله اعتناق ، المسلمين

چ  چلقنله تعالى:(6)ومن امتنع فرضت عليه الجزية، فمن استجاب منهم طبقت عليه أحكوام المسلمينالإسلام 

ژ  ژ  ڑڑکک  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ

  .(7) چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک    گ  گ  گ  گ  

سائل  التعامل معهم في الكوثير من الملهم  يجنز لكون لا، وقد كان التعامل مع هذه الفئة وفق ما يجنز به الإسلام
 فقد حالنا، ومن الناضح أن المرابطين لم يقفنا منقف العداء من أهل الذمة، (8)كمسأكلة الخمر ولحم الخنزير

                                                            
 .12ص ، المرجع السابق، عبد العزيز حاج كنلة-(1)
 .586ص ، المرجع السابق، بنتشيش إبراهيم القادري-(2)
 .66ص ، 55ج، المصدر السابق، الننشريسي-(3)

ص ، م5696، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د ط، محمد تنفيق عنيضة، شرافإ، الإسلام وأهل الذمة، الخرينطليني علي حس-(4)
91. 

 ، مادة جزي.561، ص 56ج، المصدر السابق، ظر: ابن منظنر.أنالذمة  ي عبارة عن مال يعقد عليه الكوتابيوه-(5)
 .91ص ، المرجع السابق، الخرينطليحسني  علي-(6)
 .26الآية ، سورة التوبة-(7)
 .613ص ، 2ج، الفتاوى، رشدابن -(8)
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التعسف وأن ما لحق بهم إلى  تنجد في سياستهم ما يشير فلا، الإسلامية منهج الشريعةجاهدين عدم الخروج عن 
 .(1)كانت نتيجة منقفهم من المسلمين،  على أيدي المرابطين

أن علماء هم تمتعنا بحرية الكوتابة من والطمأكنينة بالأفي عصر المرابطين وما يدل على تمتع أهل الذمة  
كما اتخذوا ،  (2)لهم ككوتابم وعملنا  اقصنر الحكوإلى  بعضهموصل رجال فقد نبغ منهم ، والتأكليفوالبحث 

وعن البسة أهل الذمة تفيدنا ، وملابسهم، وشرابهم، وتقاليدهم في طعامهم، العادات الإسلامية وأفكوار المسلمين
يلزمنن الغيار ويتقلدون  كما كاننا،  ومن اللنن الأصفر، نازلة بأكنهم كاننا يمنعنن من لباس أفخر الثياب

خرق أما قلاسنهم فكوانت لطيفة في وسطها أو في أعلاها ، زديرالقالنحاس و الرصاص و ،ومثال ذلك:(3)بدنانير
 فكوان أحد خفافهن أما نسائهم، على أوساطهمكما كاننا يشدون الزنانير ،  حمر تخالف ألنن القلانس ليعرفنا بها

  .(4)أو احمر والاخر ابيضأسند 

وهن الحكويم ابن قنبال  ، أن رجلا يهنديا حيث تذكر نازلة، ويبدوا أن أهل الذمة لم يلتزمنا بزيهم الخاص
ويمشي في الأسناق بغير غيار يعرف ، ارقعد في حاننته من غير غيار ولا زنوي، ويركب السروج ويتختم، كان يعمم

 .(5)وأحسنهأكفضل زي كبار المسلمين ببه بل 

 .اليهود1

حيث كاننا ، (6)أهمها مدينة غرناطة  ندلسبالأكان اليهند يستنطننن العديد من المدن الرئيسية 
ندلس فقد كان فتح الأ، ذلك أصبحت تسمى بغرناطة اليهندندلس لبكوثرة لما فتح المسلمنن الأمتناجدين فيها 

تامة في حركتهم الينمية فاختلطنا  كما تمتعنا بالحرية،  (7)وعذابهم على يد رجال الكونسيةمحنتهم من تخليصا لهم 
ويهيئنن لهم ، ويذبحنن لهم الماشية، ويقرضنن المسلمين المال، ويتاجرون معهم، كواننا ضمن قنافلهمف، بالمسلمين

                                                            
 .544، 63 ص، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد-(1)
 .554، 63ص ، المرجع نفسه-(2)
 .219ص ، 2ج، المصدر السابقالننشريسي، -(3)

 .219ص ، المصدر نفسه–(4)
 .216ص ، المصدر نفسه-(5)
، الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري لمنعمأنظر: محمد بن عبد ادرة.، يشقها نهر يسمى حمدينة بالأندلس بنى قصبتها حبنس الصنهاجي-(6)

 . 61ص ، م5686، لبنان، بيروت، مكوتبة لبنان، 2ط، إحسان عباس، تح
 .5541ص ، م2444، عمان، مطابع الدستنر التجارية، د ط الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة )دراسات شاملة(، محمد عبده حتامله-(7)
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اجد أو المساكن الخاصة تعلنا منازلهم عن المس لاوقد كانت اقامتهم في الاحياء لها شروط منها:أن ، الطعام
 .(1)بالمسلمين

وزراء أو  ممهام سامية في القصنر الملكوية سناء باعتباره إليهمندلس أنه أسندت يؤكد تمتع اليهند في الأوما 
صعبة أن يؤدوا تلك المهام في ظروف جد  افاستطاعن ، اروا جميعا على نهج أسلافهم المرمنقينمستشارين حتى ص

بارزين في أو رجال ، لحكواما أصبحنا أطباء لكم،  (2)يعرضنن فيها أحيانا حياتهم للمنتكواننا فالمخاطر  ومتعددة
 صار لهم نصيب بارز في تاريخ كوتب حتىللمؤلفات واامن اوصنفنا عدد ، الحركة الفكورية من أدباء وفلاسفة

، والحرير، ارة الرقيقطائلة كتجر عليهم أمنالا احتكوارهم لبعض المهن والحرف التي تدإلى  إضافة،(3)ندلس الأ
لهم نظام خاص كان ،و وأوربا، والمشرق، إخنانهم من يهند المغربإلى  يرسلنن بعض أمنالهملثرائهم وكاننا ، والتنابل

مهم اككان لهم الحق في تطبيق ما تصدره مح كما،  (4)حيث كان لهم رئيس يتنلى شؤونهم يسمى الناجد  بالأندلس
حيث تذكر نازلة أن جماعة ، (5)المسلمين يضقايرفع لمر تي كان فيها الخلاف كان الأمن عقنبات وفي الحالات ال

ته بينة يهند فاراد مويذهبنن لمحاك، يزعمنن ان لهم براهين بينة لليهندمن اليهند طالبنا شخصا منهم بمظالم ودعاوي 
بأكنه إذا  فأكفتي، المدعي عليه بأكن بحاكم عند الحكوام المسلمين اذ بيده وثيقة عربية بعدول المسلمين مما يطالبننهم

 .(6)النثيقة التي تثبيت براءته وكان شهنده المسلمين لزم محاكمته عند حكوام المسلمين  المطلنبظهر أ

ها ببمة ليطي جعلت عنده أيهندطبيب إلى  ومارس اليهند العديد من المهن أهمها الطب اذ تشير نازلة
إلى  أشارت نازلةكما ،  (7)وعليه اليمين إن كان متهما ، لا ضمان عليه في ذلك بأكنهفي ذلك  فأكفتي، فضاعت عنده

فأكفتى ابن رشد بأكنه لا كلام لجاره في ذلك ، بينه وبين جاره المسلم المشتركة ه من البئريهندي حيدإلى  رهرجل باع دا
ولا بما أدخل ، نر اليهنديوانما يؤمر المسلم ان لا يتنضأك بس،(8)اذا لا يفسد عليه ماء البئر استقاء اليهندي منها 

                                                            
 .91ص ، م2455، الجزائر، مؤسسة الكوننز، د ط، م14-13 /ه1-7قرنين الاليهود في المغرب الإسلامي خلال ، فاطمة بنعمامة-(1)
 .555ص م، 2444، المغرب، د ط، مطبعة النجاح الجديدة، 5ج، نتر، أحمد شحلاالمغرب، و  ندلسيهود الأ، حاييم الزعفراني-(2)
 .551ص ، م2452للنشر والتنزيع، عمان،  ءر غيدا، دا5ط، ندلسيدراسات حضارية في التاريخ الأ، العامري راضي بشير حسنمحمد -(3)

، الإسلاميةمطبعة الحسين ، 5ط، م(1535-م700-ه422-ه131)موي ندلسي في العصر الأالأ المجتمع،  ينسف دويدارينحس-(4)
 .68، ص م5666، مصر، الإسكوندرية

دار المناهل ، 5ط"، م(706-م711)موية فتح الإسلامي الى قيام الدولة الأندلس من الدراسة في تاريخ الأ" ندلسالأ فجر، مؤنسحسين -(5)
 .619ص م، 2442، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر والتنزيع

 .19ص ، 54ج، المصدر السابق، الننشريسي-(6)
 .356ص ، 8ج، المصدر نفسه -(7)
 .941ص ، 5، جلفتاوىابن رشد، ا-(8)
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البئر المعنية  لاسيماما الماء الكوثير وأ، على النجاسة ىمحمنل على غير طهارة كالكولب المخل لأنهفيه يديه من الماء 
 .(1)يسئل عنه  تقي في ذلك ولافلا ي

ورقعة ، آخر الكوتفينإلى  ومن نحن الشبر من طنقه، جبتهأو  برنسهوكان لليهندي رقعة مخيطة على قميصه أو 
وسط ثيابه زنار  وعلى، من الذراع عمامته مقداروطرف ، دها على صدره مصبنغتان بالزعفرانأخرى من ق

 بزي المسلمين يكونن عقابهم تزيننا ذاإ ن اليهندأإلى  لةكما أشارت ناز ،  (2)الاصبع من حرير مبسنط في عرض
 (3)السجن.

 . النصارى2

ويتكولمنن العربية مع احتفاظهم ، يعاشرون المسلمينوهم الذين كاننا ، ينعليهم تسمية المستعرب قويطل
 النصارىوتمتع ، أما من كان لهم عهد منهم فقد سمنا بالمعاهدين، وكان العرب يسمننهم بعجم أهل الذمة، بدينهم

نب المسلمين فتمتعنا بحقنقهم كاملة مما كان اجإلى  فعاشنا (4)،وكاننا يدفعنن الجزية، إقامة شعائرهمبحرية كبيرة في 
وبسبب ذلك أطلق ، حيث تعربت أعداد كبيرة منهم، في انفتاحهم على الثقافة والتقاليد العربيةله الأثر الكوبير 

 .(5)تعربينعليهم مصطلح المس

قاضي إلى  كما كان لهم رئيس في كل مدينة يعرف بالقنمس بالإضافة،  يقيمنن فيهالهم أحياء خاصة  توكان
فإن القاضي الذي ، وإذا كان المتخاصمنن مسلمين ومسيحيين، نصراني يفصل في منازعاتهم يعرف بقاضي العجم

وعلى هذا النحن كان ، (6)ثم سمي فيما بعد بقاضي الجماعة، يفصل بينهم يكونن قاضيا مسلما يعرف بقاضي الجند
، ينفق بينهما دون أن يتقيد بنصيهما ة الإسلامية حيناما كبيرا بالشريععلى القاضي المسلم أن يكونن ملما إلم

قسمها المسلمنن بينهم نائسهم باستثناء الكونائس التي سياسية التسامح معهم فتركنا لهم كوبذلك طبق المسلمنن 
 .(7)مساجد فيها اوأقامن وبين النصارى 

                                                            
 .949،941، ص 5ج،الفتاوى، شدر ابن-(1)
 .211ص ، 2ج، المصدر السابقالننشريسي، -(2)
 .96ص ، 9ج، المصدر نفسه-(3)

، مؤسسة شباب الجامعة، د ط، آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبةو تاريخ المسلمين ، سالمالسيد عبد العزيز -(4)
 .534ص ، د ت، الإسكوندرية

م، 5615لمية، بيروت، لبنان، دار الكوتب الع، د ط م(1141-م1135ه/035-ه422ندلس)تاريخ اليهود في الأ، نآمحمد الأمين ولد -(5)
 .21، 28ص

 .534ص ، تاريخ المسلمين، السيد عبد العزيز سالم-(6)
 .535، 534ص ، المرجع نفسه-(7)
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 شكونىفرفعت به ثم سمع عنه أنه باق على النصرانية ، نصراني أسلم وأظهر اسلامهإلى  أشارت نازلةكما 
وكذلك كتب بخطنط ، فيها بيت يشبه الكونسية ففتش داره وألقى، السلطان ما أوجب الكوشف عن حالهإلى 

 .(1)وجد في داره جرد مال بمحيكوم عليه القت النصرانية فلا عليه أنه يسر في ذلك بأكنه إذا لم يثبت فأكفتي، لنصارىا
، والزيت، كما أنهم يمنعنن من بيع الخبز،  (2)ارى لا تجنز بها الصلاة حتى تغسلالنص ثيابوأشارت نازلة أخرى بأكن 

 .(3)غسل ثياب الناسوكذلك ، وغيرها، والخل

، وأغاروا على أراضي المسلمين، النصارى الفرصة كعادتهم انتهز بالأندلس المرابطينوبعد ضعف حكوم 
 .(4)للتمكون من إرساء مكوانتهميريدونه فأكخذوا كل ما 

 ندلسيومكانتها في المجتمع الأ المرأةخامسا: 

استطاعت رغم كل  فقد، ندلسيالحياة في المجتمع الأندلس تمثل صنرة من صنر كانت المرأة في الأ
وفرضت ، ندلسية المستقلةكما كننت شخصيتها الأ ،(5)أن تلعب دورا رئيسيا في المجتمع الضغنطات الدينية

محمية  لأنهاوكانت حقنقها محفنظة ، لأهانتهارفض المجتمع إلى  احترامها في المجتمع الذي تعيش فيه مما أدى
 المرأةوشاركت في جميع مجلات الحياة وعرفت ، لعبت دورا مهما سناء في الاسرة أو المجتمعف ،(6)تشريع الإسلاميبال
وحريمهم حريم جميل منصنف هذا ما أورده ابن الخطيب في قنله" و ندلسية بأكناقتها وجمالها الذي لا حدود له الأ

 .(7)ر وخفة الحركات ونبل الكولام ..."الجسنم واسترسال الشعنر وطيب النشبالسحر وتنعم 

وأشد  وأعظم نفنذا، ظهنرا في مجال الحياة العامة أكثرتمتعت المرأة خلال عصر المرابطين بمكوانتها الكوبيرة فكوانت 
 ،وتطهن الطعام، والغنم، الإبلوهي التي ترعى ، الركن الركين في بناء الحياة الاجتماعية والاقتصاديةهي ف، حرية

 ، نسيج الصنفو ، لقيام بالغزلمن خلال اا تساعد زوجها في نفقات البيت كما أنه،  (8)وتحيك الثياب الإبلوتربي 

 
                                                            

 .5693، 5692، ص 3ج،الفتاوى، ابن رشد-(1)
 .13ص ، 9ج، المصدر السابق، الننشريسي-(2)
 .98ص ، المصدر نفسه-(3)
 .294ص ، م5664، القاهرة، الشرقمكوتبة نهضة ، د ط، ندلستاريخ المغرب والأ، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي-(4)

 .55ص ، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد-(5)
، د ه422-ه52سبان من الفتح الإسلامي للأندلس وحتى سقوط الخلافة والإالزواج المختلط بين المسلمين ، الجبالي حمد خالد حسن-(6)

 .98ص ، د ت، مصر، القاهرة، دبط، مكوتبة الأ
، مصر، ي للطبع والنشر والتنزيعنجاالخمكوتبة ، 2ط، 5مج، محمد عبد الله عنان، تح، الإحاطة في أخبار غرناطة، الخطيبن بلسان الدين -(7)

 .536ص ، م5613
 .335ص ، السابق المرجع، عبد المنعم محمد حسين حمدي-(8)
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  .(1)والقطن والكوتان

 ابنومثال ذلك أم الشاعر ، ببيع اللبن من تقمنفي المجتمع الأندلسي وقد وجدت بعض النساء 
وكذلك مرضعة تتقاضى أجرتها على ، (3)ل المرأة كحاضنة ومربية للأطفالعمإلى  الننازل شارتأ كما،  (2)اللبانة
 .(5)فراحعملها كمغنية في الأعراس والأإلى  بالإضافة، (4)عملها

وولي ، ين النلاةيوتع، (6)ث السياسية فتدخلت في شؤون الحكومحدابصنرة جلية على مسرح الأ المرأةوظهرت 
بدورها على المستنى الحربي وعلاوة على الدور السياسي قامت أيضا ، مناصبهمإلى  القضاة وردهم وكذلك، العهد

حياتها الخاصة فلا عمل لها الا  ةالأرستقراطي للمرأةكما كان ،  (7)اعة والتدريب على أعمال الفروسيةفتميزت بالشج
 .(8)زوجها في مجتمع عرف تعدد الزوجاتالحفاظ على 

الحامل  المرأةومساعدة ، فكوانت تقنم بمهمة التنليد، قابلةملت المرأة في المجال القضائي والطبي كعو 
فحص  الكذلك القيام بو ، (9)و اختناق الطفل ، دخل في مناقف عديدة كعسر النلادةكما كانت تت،  ورعايتها

ومثال ذلك الرجل الذي تزوج بفتاة ، للمرأةوإظهار العينب الخلقية ، و الإجهاض، الجنس و البلنغ إثباتك
إمكوانية نظر إلى  مما اقتضى، القاضي ذكر والدها أن ابنته ليست مريضةإلى  وعندما تقدم بشكوناه، مصابة بالبرص

                                                            
، عين للدراسات والبحنث 5، طحتى سقوط قرطبةمن الفتح الإسلامي للأندلس  ندلسيالمجتمع الأ فيالمرأة ، ة عبد الحميد شافعاوير -(1)

 .513ص ، د ت، جتماعيةالا
دب والتاريخ أهمها نظم ، له مؤلفات في الأأديب وشاعر أندلسي، م(5553ه/141)، ن اللبانةباكور بن محمد بن عيسى المشهنر ببهن أبن -(2)

محمد ، تح، ندلسأهل الأ ملح في سرح التأنسمنفس و مطمح الأالله بن خاقان،  الفتح بن محمد بن عبدأنظر: أبي نصر .السلنك في وعظ الملنك 
، 2ج، ضيفقي ن ش، تح، المغرب ىالمغرب في حلغربي، ابن سعيد الم؛12م، ص 5683الة، بيروت، لبنان، مؤسسة الرس، 5ط، علي شنابكوة

، 9، جالرجال والنساء من العرب والمستعربين تراجم لأشهرس علام قامو الأير الدين الزركلي، خ؛642د ت، ص ، عارف، القاهرةدار الم، 6ط
 . 322ص ، م2442، لبنان، بيروتالعلم للملايين،  ، دار51ط

 .541ص ، 3ج، المصدر السابقالننشريسي، -(3)
 .381ص ، 2ج، السابق المصدرالبرزلي، -(4)
 .588ص ، 1ج، المصدر السابقالننشريسي، -(5)

، مصر، القاهرة، مؤسسة المرأة والذاكرة، 2ط، (ه17 -ه7)، النساء ومهنة الطب في المجتمعات الإسلامية، السعديهدى و ، أمينة أبن بكور-(6)
 .1ص ، م2446

نشر، دار الطليعة للطباعة وال، 5ط، ولياءالأ-الذهنيات -المجتمع -عصر المرابطين س في ندلالمغرب والأ، بنتشيش إبراهيم القادري-(7)
 .66، 14، صم5663بيروت، لبنان، 

 .593ص ، أضواء جديدة، دندش عصمت عبد اللطيف-(8)
د ، مصر، لنكةدع، الأ"، م(10. 12ه / 5، 6جتماعي )الدور الطبي والقضائي والا"ندلس القابلة في المغرب والأ، النبراوي نجلاء سامي-(9)

 . 1ص ، ت
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، ت الكوثيرومن أخلاق القابلة التثب، (1)ض لهم المرض من قبل القابلات الأطباء اليها وبالأحرى أن ينصف المر 
 .(2)غير انه ضاعت الأمانة لدى القنابل في الغالب ، المرأةمع  علاقتهافهي الأساس في ، والدين المتين

، كان لها حضنر متقدم في النشاط الديني والعمل الخيريعمال الدينية حيث  في الأ المرأةشاركت و 
 .(3)كانت شديدة النرع والتقنىما يدل على أنها  وهذا ، نفاق على بناء المساجدفي الإ فساهمت

 مبين المتقدبالتمهيد  اطبة فكوانت تقنمخو ، (4)ملت المرأة كماشطة ونائحة ومعلمةلى جانب الأدوار السابقة عوإ
 .(6)والزينة، زياءوالأ، والملابس، والمنسيقى، كما كان للمرأة الجارية الأثر الكوبير في الغناء،  (5)للزواج واهل العروس

كما أنها كانت ،  (7)حباسومثال ذلك شهادتها في الأ، دور في الشهادة باعتبار ان شهادتها جائزة رأةللموكان 
 بأكن تىفأكف، حد من الأقاربلأ(8)بشقصحيث ورد في نازلة أن مٍرأة تصدقت ، تساعد أقاربها وتمد لهم يد العنن

ذهب معلنم لقنم ب كما أوصت قبل وفاتها  ،(10)وتصدقت بثلث مالها على الفقراء والمساكين، (9)صدقتها جائزة
 .(11)الامام في ذلك ةنظر وهنا وجب ، القطيع أكثر من الثلثفزعم النارث أن ، على ذلك أوصياءوقدمت 

الهدف من تعليمها هن  حيث كان، تعليم المرأة كما هن الحال في جميع البلدان المتحضرةب الأندلسيم المجتمع هتا
، دبرح الأفساهمت بدورها في بناء ص، (12)خاصة ىلشعر والمنسيقوفي ا، دب عامةوتكونينها في الأ، ترقية عقلها

كما برزت أمام ،  (13)بالأندلسمباهج الحضارة الراقية  على ازدهارفساعد ذلك ، وتأكثير مجالسه بالمناظرات، وتنميقه
في المجتمع فأكخذت تنافس الرجال وجعلت من بيتها منتدى  تهابأكهميوقد شعرت ، تارة أخرى ومن ورائهالمسرح تارة 

                                                            
  52،6ص ، د ت، مصر، لنكة، الأدع، وثائقيةتاريخية ة دراسم( 10- 5 ه/5-3ندلس )المرأة العاملة بالمغرب والأ، نجلاء السامي النبراوي-(1)
 .31ص ، 3ج، السابق المصدر، الننشريسي-(2)
 .81، 86ص ، السابق المرجع، د الجباليحمخالد حسن -(3)
 .3ص ، العاملة المرأة، النبراوي نجلاء سامي-(4)
 .564ص ، 3ج، المصدر السابقالننشريسي، -(5)
 .334ص ، السابق المرجع، دويدار ينسف ينحس-(6)

 
 .235ص ، 5ج، الفتاوى، ابن رشد-(7)
 .566ص ، م5689، لبنان، بيروت، المعاجم ةر ئدا، د ط، الصحاحمختار ، محمد بن أبي بكور بن عبد القادر الرازي:أنظر .أرض قطعة وتعني -(8)
 .599 ص، 6ج، المصدر السابق، الننشريسي-(9)
 662ص ، 9ج، نفسه المصدر-(10)
 .343ص ، 5ج،الفتاوى، بن رشدا-(11)
 .84ص ، م5681 رف، القاهرةادار المع، 3ط، دب والتاريخ والفلسفةدراسات أندلسية في الأ، كويمالطاهر أحمد -(12)
 .52ص ، م2445، لبنان، بيروت، اليمامة للطباعة والنشر والتنزيع، 5ط، ندلسنساء من الأ، ةأحمد خليل جمع-(13)
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ومثال ذلك الحرة حناء بينت تاشفين التي سبق وأن ذكرناها فقد كانت أديبة ، (1)يلتقي فيه الأدباء والشعراء 
 وشاعرة.

وليس ، مهينسب لأحيث كان الرجل ، من الرجال هد المرابطين منضع احترام وتقديرفي ع المرأةكانت و 
ابن  ومنهم، (2)القادة المرابطين الذين لعبنا دورا كبير بالأندلس حيملنن أسماء أمهاتهم فهناك بعض كبار، لأبيه

 .(3)الصحراوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

ة الإسكوندرية، منشنرات دار أسام، 5ط، ندلسيدب الأالأفي دب العربي و وأثرها في الأفي الأندلس  جتماعيةالحياة الا، غليدالمحمد سعيد -(1)
 .14،61م، ص5686مصر، 

حمدي  ؛541، ص م2444، مصر، سكوندرية، د ط، منشأكة المعارف، الإندلسالحرب والجهاد في الأحياة صور من ، أحمد مختار العبادي-(2)
 .336، 331، صلمرجع السابقاعبد المنعم محمد حسين، 

، عبد الناحد المراكشي :أنظر .نحدين دفاعا عن دولة بني تاشفينكان له بلاء كبير في مقاومة الم،  هن حيي بن أبي بكور بن ينسف بن تاشفين-(3)
لجنة إحياء التراث ، د ط، محمد سعيد العريان، ، تحندلس الى آخر عصر الموحدينلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأفي ت بالمعج

 .298، صسكوندرية، مصر، د تالإ، الإسلامي
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، طبقياعرف كغيره من المجتمعات تميز ندلسي  مبحثنا اتضح لنا أن المجتمع الأمن خلال ما تطرقنا اليه فيو 
وما يمكون استنتاجه عن ، ندلسبقة الحاكمة صاحبة السيادة في الأالطبقة الخاصة بثراء واسع باعتبارها الطتمتعت 

منهم الذي ، مراء هن أن الجيل الأول منهم ظل محافظا على طابع الخشننة والتقشف على غرار الجيل الثانيالأ
والقضاة فكوانت ، والفقهاء، ما عن العلماءأ، خوالبذ ، مرحلة الترف لأن عهدهم مثليمكون اعتباره مرحلة انتقالية 

 ء عند الخاصة والعامة.الهم مكوانة كبيرة سن 

، والصيارفة وكبار السماسرة، وأصحاب المهن الحرة، اجتماعية من تجار حشرائ ضمتما الطبقة النسطى فقد أ
 .المسالمةتميزوا بالعدول و  الذينأصحاب النظائف الحكونمية من الطبقة النسطى إلى  بالإضافة

وطبقات مهمشة ، والحرفينن والفلاحين، والصناع، والمتجنلنن، والباعة، كما تشكولت الطبقة العامة من التجار
وشكول  وأزمات، فقد تميزت هذه الطبقة بمستنى معيشي متذبذب نتيجة الحروب، والجناري وغيرها، أخرى كالعبيد

 وأ، قتصاديةالا سناءندلسي فبرزوا في عدة مجلات المجتمع الأأحد عناصر عنصر أهل الذمة من اليهند والنصار 
وفق ما  فكوانت همتعاملأما مو ، ة ودفعنا الجزيةينهم مارسنا معتقداتهم الديناو السياسية وغيرها كما أ الاجتماعية

 .الإسلاميةنصت عليه الشريعة 

والمنقع الجغرافي تأكثير على ، الطبقيختلاف يكون للافلم ، كانت تمثل صنرة المجتمعالمرأة فإنها  أما عن 
 والمساهمة في العديد من المجالات.، وحريتها في تسيير شؤونها، الخاصة حيث ظلت لها مكوانتها، مكوانتها
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د بها أهله وسعو من أجل والتي تفر ، أهمها الأطعمة سي الكثير من العادات والتقاليدندلعرف المجتمع الأ
 التي كانت تقدم للعامة والخاصة.وحتى الأشربة، كلالأ بل كان لكل طبقة نوعها الخاص في، وتنويعها، االتفنن فيه

أصبح لكل فرد من المجتمع  وبذلك، حيث سعوا الى تطويرهندلس ص اللباس فكان محل اهتمام أهل الأأما فيما يخ
كما تميز المرابطون ،  ولكل مناسبة لباسها الخاص، لباسهلكل فصل  اجعلو بل ، لباسه الخاص الذي يبرز مكانته

ل الزينة وفيما يخص وسائ، بأطعمتهم وألبستهم اهل الذمة فقد تفردو أما أ، وجعلوا منه شعارا لهم، بلباسهم الخاص
إضافة الى تقاليد متصلة ، في وسائل وطرق العلاج اعرف أهل الأندلس تنوعكما ،  فقد كانت كثيرة ومتنوعة

 .بالجنائز
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 شربة أولا: الأطعمة والأ
، وهي بذلك توضح المستوى المعيشي لهم، ندلسيون أطعمة وأشربة خاصة بهم ميزتهم عن غيرهمعرف الأ

ندلسيين نابعة من كانت تقدم عند الأهرت الدراسات أن هذه الأطعمة والأشربة التي  أظحيث 
 .(2)والتقاليد،(1)العادات

 الأطعمة: (1
فلذلك قد ينسبون الى ، ندلسيون أهل احتياط وتدبير وحفظ لما في أيديهم خوفا من ذل السؤالكان الأ

حيث كانوا ، المطمورةتخزينهم للطعام في حفرة تسمى  أشارت إلى ا يوضح ذلك هو ما ورد في النازلة التي(3)البخل 
لإعطائه  بغيره يرالمطمورة فكان يستع تلك فيهإلا أن البعض منهم كان لا يملك موضعا يحفر ، بيوتهميحفرونها داخل 
عطاهم طرقا جديدة ف الكثير من الأطعمة البغدادية وأندلس أضاالأالى  (5)وعندما قدم زرياب، (4)موضعا للحفر

ولم ، سفراجالمسماة بلسانهم الإ(7)كما يعتبر أول من اجتنى بقلة الهليون ،  (6)للطهي من استخدام التوابل والأفاويه
، جديدا حول كيفية تقديم وتأخير الأطعمة اإضافة لذلك قدم لهم نظام، (8)ندلس يعرفونها قبله يكن أهل الأ

وفي الأخير تقدم الفواكه ، تثم ألون الطيور المتبلة بالبهارا، فكانت البداية بطبق الشوربا ويتبعها مقدمات من اللحم
مفارش المائدة من الكتان بالجلد ومن مآثره أيضا أنه استبدل ،(9)مع الحلويات المصنوعة من الجور واللوز والعسل 

 .(10)نسجاما مع منظر المائدة كما فضل الكؤوس الزجاجية المصنوعة من الزجاج الثمين لأنها أكثر ا،  الرقيق

                                                            
 ، مادة عود.713ص، 3، مجالسابقالمصدر منظور، ابن :نظر إليه .أواستمراره والعودة ، تعود على الشيءالهي -(1)
، مصر، جمهورية مصر العربية، 4ط، الوسيطالمعجم ، العربيةمجمع اللغة  .أنظر:السلف  الخلفوهي العادات المتوارثة التي يقلد فيها ، مفردها تقليد-(2)

 .354ص ، م4004

 .447ص ، 1، جالطيب فحن، المقري-(3)
 .101ص ، 9ج، السابق المصدر، الونشريسي-(4)
وصوته ، أطلق عليه تسمية زرياب نظرا لسمرة وجهه الشديدة، م(154-311ه/134/471د موالي الخلفية العباسي المهدي )علي بن نافع، أح-(5)

السعودية الدار ، 1ط، ندلسيدب والفن الأدراسات في التاريخ والأ، محمد حسن قجة؛ 144ص ، 7ج، نفح الطيب، المقري :نظر.أالجميل 
 .31ص ، م1915، جدة، للنشر

 .490، 419، ص المرجع السابق، دويدار  يوسفينحس-(6)
 .491ص ، المصدر السابق، الرازي :أنظر ت.وتعني النبا-(7)
 .143ص ، 7ج، الطيب حنف، قريالم-(8)
بشير  ؛محمد55مكتبة دار الحياة، بيروت، لبنان، د ت، ص  ت، تر، ذوقان قرقوط، دط، منشوراندلسحضارة العرب في الأليفي بروفينسال، -(9)

 .707، صالمرجع السابقحسن راضي العامري، 
 
، 4، ججتماعيوالام  السياسي والديني والثاافي تاريخ الإسلا، حسن حسن إبراهيم؛049، ص المرجع السابق، حسين يوسف دويدار-(10)

 .594، 597م، ص 1995، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 14ط
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والتوابل حيث قدر عددها بخمسة وعشرون ، فاويهالكثير لمختلف أنواع الأستعمالهم وعرف الأندلسيون با
فون ضيكانوا يوكذلك  ، (2)ح والخل لتصبير الزيتون والليمونكانوا يستعملون المل كما،  (1)صنفا أهمها القرفة والقرنفل

على الزيت في  فضلوا السمن كما،  مقبولةية لكي تكسبها رائحة هظم أطعمتهم المشوية أو المطالخل الى مع
 .(3)طبخهم

فثمة أطعمة خاصة ، وحسب البيئات والمناطق، ومن البديهي أن تختلف الأطعمة حسب الشرائح الاجتماعية
، هذا فضلا عن الامخاخ، بطرق متنوعة في الطهووالبعض الآخر بالدجاج ، حملبالطبقة المترفة التي صنع بعضها بال

خاصة ا في مطابخ العامة و لكن هذا الترف لم يكن موجود، (4)بالسكينو الشواء الذي يلث بالسمن ويملح ويقطع 
يلتقط بقايا الأطعمة من مطابخ  وصل الحد ببعضهم أن فقد، الطبقة الفقيرة التي لم تكن تستطيع عمل ذلك

،  (6)المال من أجل شراء القوت يستعيرأن البعض كان  ذكرت نازلة وقد، (5)ويتخذ منها طعاما له والأغنياءالحكام 
 والبصل، واللبن، والجبن، والبادية حيث اقتصرت في خبز الفطير، طعمة سكان الريفهناك إشارات لأكما نجد 
 .(7)يستهلكونه في فترة الحصاد  واالذي كان

وكان يطهى من عدة ، ندلس بالكاملاء الثريد الذي كان يسميه أهل الأومن أشهر أطباق الملوك والوزر 
 .(8)التوابل والبيض والزيتونمن أنواع اللحم والدجاج بكثير 

، والخل، والزعفران، لحمالومن ألوان الأطعمة التي راجت في عصر المرابطين ما عرف بالمثلث الذي كان يصنع من 
مثال عن رأيهم في بعض الأطعمة التي تدل على كما عبرت بعض الأ،  (9)والجزر، والقرع، نوالباذنجا، والبقل

 (10)علي. بعد! السلقفجالة  كقولهم:تواضعها  

                                                            
 .199ص ، 1ج، نفح الطيب، المقري-(1)
، 5العدد "، ندلسية ألة دراسات مج ، "م (11-11ه/7-5فنون الحياة ما بين الارنيين ) من ندلسي فنالطبيخ الأ، الميساوي سهام الدبابي-(2)

 . 30 ، صم1991، تونس، شهارعة المغاربية للنشر والتوزيع والإالمطب
 .57ص ، المرجع السابق، دمسعسامية مصطفى -(3)
 .37، 30ص، عصر المرابطين في ندلسوالأ المغرب، إبراهيم القادري بوتشيش-(4)
 .54ص ، السابق المرجع، مسعدسامية مصطفى -(5)
 .475ص ، 10ج، السابق المصدر، الونشريسي-(6)
مذكرة مقدمة لنيل ، م (1401-1444/ه074-044)لاجتماعية والثاافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف ا لحياةا، بولعراس يخميس-(7)

 .99ص ، م4005/4003، باتنة، جامعة الحاج لخضر، اجيستير في التاريخ الإسلاميالمشهادة 
اسات در ، مركز 1ط، 4جالجيوسي، الخضراء سلمى ، تح"، ندلسالحضارة الإسلامية العربية في الأ"دلس الأنالطبخ في  فنوند وينز، يفدا(8)

 .1041ص ، م1991، لبنانالعربية، بيروت، الوحدة 

 .37ص ، عصر المرابطين المغرب والأندلس في، بوتشيش إبراهيم القادري-(9)
 . 473ص، 1ق، المصدر السابق، الزجالي-(10)
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وتحضر من لحم الضأن ، البيضاء فاياوهي أنواع منها الت، تفاياالى بىما يسم الأندلسيونومما اخترعه 
ويسير ، الزيت إليهاثم يضاف ، وبصلة مدقوقة، وكزبرة يابسة، وفلفل، ويضاف اليها ملح، السمين في قطع صغار

،  (1)الخضراء فتضاف لها الكزبرة الخضراء الطرية  تفاياأما ال، واللوز المقشر، يها يضاف اليها البندقالماء وبعد طه
حيث يطهى من ، الذي يعد من أطيب الأطعمة، كما برعوا في صناعة بعض الأطعمة المنزلية ومنها الكسكس

بدأ  ويسير من الماء فإذا، والبصل، والكزبرة اليابسة، والفلفل، والزيت، ثم يضاف اليه الملح، خلال وضعه في قدر
، أما عادتهم عند أكله أن يوضع في صحن واحد على الأرض، (2)من الخضر تيسر اللحم ينضج يجعل فيه ما
عة التي الحرية في اختيار القطفرد حم وحده ولكل لويوضع ال، سرة ويؤكل من دون ملعقةويتجمع حوله كل أفراد الأ

 .(3)يريد أكلها 

ويصنع من لحم ، الولائم منها المرقاس في وخاصة، ندلسيون يعدونها كثيراكما شاعت بعض الأطباق التي كان الأ
ثم ، وحلقهما في جوفه ويخرجون ، أما بالنسبة للحوت فكان القلاؤون ينقونه، (4)والشحم، والتوابل، والملح، الأفخاذ

 .(5)الزيت في عدهاى بيقللالدقيق  ثونه فيويل، يقومون بغسله

وخاصة ، بز الحنطة من أهم الأنواعحيث اعتبر خ، ندلسلدى سكان الأويعتبر الخبز من أهم الأطعمة 
، الذي كان يقتاته الضعفاء من سكان الباديةخبز الذرة ثم ، (6)ويليه خبز الشعير و الأرز ، المطبوخ في التنور

حيث كان الأهالي يحملون غلتهم من ، وكان الخبز يطهى في البيوت أو عند الفران، (7)والفلاحين في فصل الشتاء 
ثم يحملون دقيقهم بعد عجنه الى احد الأفران المنتشرة لتحويله الى الخبز ، صص لذلكمخالحبوب لطحنها في مكان 

ترق بسبب غلبة النار عليه ذا احبز إبأن الخ حيث افتى الفقهاء، احتراق الخبزنازلة قصة  توفي هذا الشأن ذكر ، (8)
 .(9)ففي هذه الحالة يضمن الفران ، ذا احترق بسبب اهمال الفرانأما إ، لفرانفلا ضمان على ا

                                                            
 .141،143ص، 7ج، نفح الطيب، المقري-(1)
م، ص 1951، إيران، مطالعاتمؤسسة ، ط د، صفهايالأمحمد مهدي ، تر، الألوانو فضالة الخوان في طيبات الطعام  ، التجيبيابن رزين -(2)

13 ،11. 
 .34ص ، عصر المرابطينالمغرب والأندلس في ، بوتشيش براهيم القادريإ-(3)
 .145، 144، ص المصدر السابق، ابن رزين التجيبي-(4)
، دط، 4مج، ليفي بروفنسال، تح، ثلاث رسائل أندلسية رسالة في آداب الحسبة والمحتسب ضمن كتاب، أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف-(5)

 .93ص ، م1955، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

 .31ص ، عصر المرابطين المغرب والأندلس في، بوتشيش إبراهيم القادري-(6)
 .173ص ، 1ج، الإحاطة، ابن الخطيب-(7)
 .455ص ، م1917، مصر، الإسكندرية، شباب الجامعةمؤسسة ، طد ، وحضارةقرطبة في العصر الإسلامي تاريخ ، فكريأحمد -(8)
 .543ص ، 7ج، السابقالمصدر ، البرزلي-(9)
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وقد برع في صناعتها عدة مدن من ، ندلسسكان الأ ىمن أفضل الأطعمة لد (1)كما كانت المجبنات
 اتغنو  قد شعراءالونجد أيضا ، (3)لم يؤكل بها المجبنات فهو محروم ندلس منقال فيها أهل الأوالتي ، (2)أشهرها شريش

 بار:ومن بينهم ابن الآ، بالمجبنات

 نور ثلجات للصدور *** لها سمتان من نار و بنفس م

 .(4)كبرد الظل حين تذاق طعما *** وفي أحشائها وهج الحرور

في  ايقدمونه كانوا كما،  شرط أن تكون ساخنة في الصباحهي أن تؤكل  المجبناتفي تناول  ندلسومن عادة أهل الأ
 لأنهمام مع شراب الورد أو المعجون دكما كانوا يفضلون أن تق،(5)والحفلات، والختان، كالأعراسناسبات  الم

 .(6)يساعدان على الهضم

صناعتها ة يقوتتمثل طر ، ومنها الزلابية، ندلسيون العديد من أنواع الحلوياتلى جانب المجبنات عرف الأوإ
بيض أفي قدر ويضاف اليها دقيق ثم يصفى ، بن الخاثرل كالووضعها في الماء حتى تصير، ميرةفي أخذ كمية من الخ

، بأحد أصابع اليدوبعد نصب النار ووضع الزيت في المقلاة يسد الثقب ، ثقب سفلهفي أ ثم يغرق منه بقدح، مغربل
  .(7)لوتوضع في العس، قلى في الزيتوبعدها ت، صنع به أشكال مختلفةفي

 ثم يقومون بعجنه، بالماء الساخن ونهلويب، والملح، والخميرة، من الدقيق اللينسفنج الإوكان أهل الأندلس يصنعون 
أمر ابن عبد الرؤوف  وفي هذا الشأن، (8)في الزيت  في الأخير يقلىلى قطع صغيرة لونه غوبعدها يقطع، باليد وبقوة
 .(9)سفنجوإنعام طبخ الإ، والملح، الماءسفنج بتقليل صانعي الإ

                                                            
 .114ص ، 1ج، الطيب نفح، المقري:نظر الطيب.أبالزيت  ىليها الجبن في عجينها، وتقلإيضاف نوع من القطائف -(1)
صفة جزيرة ، الحميريالمنعم عبد  أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن :أنظر والتين.، وشجر الزيتون، الكرومبكثرة قديمة البنية تتميز  بالأندلسمدينة -(2)

 .104ص ، م1911، لبنان، بيروت، الجيلدار ، 4ط، بروفنسالليفي ، تع، المعطار في خبر الأقطار منتخبة من كتاب الروض ندلسالأ
 . 71ص ، 4، قالسابقالمصدر ، الزجالي؛ 114ص ، 1ج، الطيب نفح، المقري-(3)
 .441، ص7ج، الرياضأزهار ، المقري-(4)
 .31ص ، عصر المرابطين في ندلسوالأ المغرب، بوتشيش براهيم القادري؛ إ475، 474، ص4، قالسابقالمصدر ، الزجالي-(5)

 .1077، 1074، ص المرجع السابقد وينز، يفدا-(6)
 .10ص ، المصدر السابق، ابن رزين التجيبي -(7)
مجلة دراسات ، "م 11-11-11ه / -7-1-5ندلس في الارون الخبز طعاما في الأ، ساويالمي سهام الدبابي ؛10، ص المصدر نفسه-(8)
 .10ص ، م1994تونسللطباعة والنشر والإشهار، المطبعة المغاربية ، 53"، العددندلسيةأ
 .91ص ، السابق المصدر، بن عبد الرؤوفا-(9)
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، ومن أنواعها التفاح، (1)كهدايايقدمونها لبعضهم   اكانو أما بالنسبة للفواكه فما وجدناه في النوازل انهم  
يخبر الناس بذلك  باع الفواكه قبل ان تنضج فلم أن رجلا وقد ورد في نازلة، ى بالفرسكوالخوخ أو ما يسم، والعنب

 .(2)لناس أن يرجعوها إليهعلى ا بأن البائع إن فعل ذلك وجبجاءت الفتوى ف

يوجد في حيث ، (3)بها عدة مدن منها مدينة إشبيلية والتي اشتهرت، ندلس بكثرة وخيرة فواكههاكما عرفت الأ
 .(4)السفري والرمان، والجوز، كالموز فواكه عديدة هذه المدينة

وشرابهم ، أطعمتهمب فتفردواهل الذمة أما أ، طبقاتهم ختلافا ق فهو خاص بطعام الأندلسيين علىما ذكرناه ساب
 .(5)الخمر وشرابهم، الخنزير فكان طعام النصارى لحم، اص بهمالخ

شار أيضا ابن حزم كما أ،  (6)والحجلة اليهودية، ج اليهوديطعمتهم في الفرو ألليهود فتمثلت أما بالنسبة 
 .(7)في كل عام تناولهالة كانوا ملتزمين بكهذه الأبأن أكلة الفطير موضحا في ذلك  إلىندلسي الأ

 :شربة الأ (1
حيث كان ،(8)الكرومن البلاد كانت تشتهر بزراعة ندلس هو الخمر لأهل الأكان الشراب المعروف عند أ

النبيذ الذي كان له سوق خاص يباع  أنواعهومن أشهر ، والمسك، والتمر، والخروب، (9)الخمر يصنع من العنب 
شرب  عدم إلى تشير كما وردت نازلة،(11)حرامنبذة فهو ن رشد بأن كل ما أسكر من جميع الأوقد أفتى اب، (10)فيه

 . (12)بهاالتداوي الخمر أو 

                                                            
 .114ص ، 9ج، المصدر السابق، الونشريسي-(1)
 .410ص ، 5ج، المصدر نفسه-(2)
عبد  أنظر: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن.قريبة من البحر كثيرة الشجر والزيتون وسائر الفواكه تميزت عن غيرها بزراعة القطن  ندلسيةأمدينة -(3)

 .195ص ، م1933، لبنان، بيروت، دار صادر، د ط، 1مج ، معجم البلدانالله الحموي، 
 .400ص ، 1ج، نفح الطيب، نظر: المقريأ.zafariلرجل الذي زرعه " سفر" ويعرف هذا الرمان بالإسبانية لسمي بالسفري نسبة -(4)
 .101ص ، م1997، القاهرة، الإسلاميةالمطبعة ، 1ط، ندلستاريخ النصارى في الأ، عبادة كحيلة-(5)

 .474ص ، المرجع السابق، حسن علي حسن-(6)
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، 4ط، 7ج، ، تح، إحسان عباس، اليهودي النغريلةعلى ابن في رسالة الرد ، ندلسيابن حزم الأ-(7)

 .51ص ، م1913، ، لبنانبيروت
 . 490ص، المرجع السابق، حسين يوسف دويدار-(8)
 .455ص ، المصدر السابق، شتغيربابن -(9)
 .454ص ، المرجع السابق، أحمد فكري-(10)
 .573ص ، 1مج، لمسائلا، ابن رشد-(11)
 .440ص، 7ج، المصدر السابق، ابن الحاج-(12)
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ٱٻٻٻٻپپ  چ:تعالى لقولهوذلك  الكريم تحريم الخمر في القرآن وقد ورد

 .(1) چٺ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ولم يستطيعوا، محاولاتهم باءت بالفشل إن إلاظاهرة شرب الخمر التي كانت منتشرة  حاربوابالأندلس  الفقهاء نجدو 
 .(2)حرج في الأماكن العامةوكان النبيذ يشرب دون ، علنان الخمر كانت تباع الحد من تلك الملاهي والأسواق لأ

تطبخ مع ويستخلص حيث كانت ، والماء، وورق الليمون، شراب آخر كان يصنع من النعناعكما عرفت البلاد 
، الزيوت والدهونذلك نجد  إلىإضافة ، (3)نتعاشوكانت من فوائده الا، السكرالعسل أو  اعصارتها ليضاف له

والجزر ، من الزنجبيل الأشربة يصنعون المربى جانب إلىندلس وكان أهل الأ، (4)والزيتونوفرة البساتين والكروم لذلك و 
 سابقا كان يقدم مع المجبنات. إليهشرنا ونجد أيضا شراب الورد الذي أ، (5)والنعناع، والتفاح، والسفرجل، والجوز
 ووسائل الزينة الملابس  ثانيا:

 :الملابس  (1
رآة التي تعكس أحوال المجتمع وأوضاعه ومستوى الموهو ، اس من أهم مظاهر الحضارة الماديةيعتبر اللب
، صنف العيش إلىفهو يرمز في اختلافه ، أو التجديدمن حيث المحافظة ومن جهة أخرى ، معيشته من جهة

 .يعيش فيه الذيالفرد في المجتمع  كما يوضح مكانة،  (6)والسن والذوق، والجنس

 نلا يكو وفيهم من ، وغير ذلك ما يتعلق بهم، وفراشهملباسهم  بنظافةندلس أشد خلق الله اهتماما كان أهل الأ
فحبهم للنظافة سواء ، (7)ثيابهويبتاع بالمال الذي جناه في يومه صابونا لغسل ، لديه قوت يومه فيطوي يومه صائما

 إلىبلغ من تقديرهم للنظافة أن دعوا قد و ، بكيفية منفرةوتصورها ، في اللباس والفراش كانت في جملتها تذم القذارة
كما يعطينا ،  (8)الغزل المعفون"  إلافي أمثالهم الشعبية " كل شيء يهون  فجاء، هاعقناتطليق المرأة التي تتمخط في 

                                                            
 .90الآية ، سورة المائدة-(1)
 .555ص ، المرجع السابق، يابل محمد الشماومصطفى ك، علي رؤوف جبر المالكي-(2)
 .1043ص ، المرجع السابق، د وينزيفدا-(3)
 .119ص، عطارمروض الال، الحميري-(4)
 .454ص ، المرجع السابق، أحمد فكري-(5)

، المغرب، 47العدد، "دورية كان التاريخية"، اطلس المتوسط منطاة إفران أنموذجالثابت والمتغير في اللباس البدوي في الأ، لحسن تا وشيخت-(6)
 .17ص ، م4014

 . 447ص ، 1ج ، الطيبنفح ، المقري-(7)
 .44،45، ص المرجع السابق، مسعدسامية مصطفى -(8)
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، ربة بحمرةلوانهم زهر مشوأ، نوفهم معتدلةوأ، وصورهم حسنة ...فيصفهم " ابن الخطيب صورة عن الأندلسيين
 .(1)وألسنتهم فصيحة عربية ..."

وثالثة وأخرى للحياة اليومية ، للنوم ألبسةندلسيين بمظهرهم ولباسهم أنهم خصصوا الأ اعتناءومن مظاهر 
زرياب حيث  إلىويرجع ذلك ، (2)نوا يختارون لكل فصل لباسه الخاصنهم كاكما أ،  والجمعة ورابعة للأعياد، ةللمهن

لها وهي  نلا بطائ فملابس الربيع جباب ملونة من الخز، تغييرهاحدد مواعيد معينة ل اكم،  جعل لكل فصل لباسه
 الأماموذات أكمام مفتوحة من ، حيث كانت واسعة الأمراءوقد شاع لباس الجبة عند ، اشي ثياب العامةتشبه المح

والشتاء ، بيضاء خفيفةفملابسه وأما الصيف ، مبطنة أنها إلاأما ملابس الخريف فكانت شبيهة لملابس الربيع ، (3)
الملف ب يعرف حسب المصادر هو ما فصل الشتاء وكان اللباس الذي يرتدونه بكثرة في، (4)لابسه داكنة ثقيلةم

، يوالمرعز ، والقطنوالحرير ، الكتانوفي الصيف كانوا يرتدون ، وهو ضرب من الجوخ المنسوج من الصوف، المصبوغ
الى ان لباس كما أشارت نازلة ،  المشفوعة(6)بالإضافة الى ذلك المآزر، (5)العنزوهو كالصوف يخلص من بين شعر 

من الفراء من صوف أو سترة ، تفصل على هيئة جلبابوهو عباءة مبطنة بالفراء ، (7)البردفي زمن  رو المحشوالف
 .(8)تلك العباءاتنوا يستعملون القطن لحشو وأما الفقراء فكا، ياءثر والأمراء وهي لباس الأ، رانبالغنم والأ

، الأناقةجعلت منهم أن يكونوا على جانب كبير من  مثيابهندلسيين في حياكة ويبدوا أن براعة الأ
منها ة العديد من الثياب والمنسوجات عانندلس في عصر المرابطين بصالأ اشتهرتحيث والترتيب في ملابسهم 

، (9)مواصفاته ومواده وزخرفاته  فلكل اسم، يحمل أسماء عديدةوالذي ، الذهبالنسيج الفاخر المطرز بخيوط 
وهذا جعل ملابسهم تتميز ، (10)واشتهرت في عصر المرابطين العديد من المدن بصناعة النسيج أهمها مدينة المرية 

                                                            
 .174ص ، 1مج، ةالإحاط، ابن الخطيب-(1)
 .94ص ، المرجع السابقعبد العزيز حاج كولة،  ؛715ص ، 4ج، المصدر السابقالبرزلي، -(2)
، 197، د ب، د ت، ص 104دراسات أندلسية"، العدد، "مجلة ه115-41من سنة  ندلسي، أزياء المجتمع الأثريا محمود عبد الحسن-(3)

194. 
 .14ص ، المرجع السابقمحمد حسن قجة، ؛711، 713ص ، ندلس في نهاية المرابطينالأ، شنددعصمت عبد اللطيف -(4)
ضاء، الدار البي، مكتبة الوحدة العربية، 1ط، م (1444-م 1411ه/001-041)البربر يمملكة غرناطة في عهد بني زير ، مريم قاسم طويل-(5)

 .455ص ، م1994، لبنان، بيروتدار الكتب العلمية، 
فاضل،  أكرم، تر، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، دوزي ظر: رينهرت.أن لقماش تلبس من السرة الى الأسفلوتعني قطعة من ا-(6)

 .44ص ، م4014ت، بيروت، لبنان، وسوعا، الدار العربية للم1ط
 .714ص ، 4ج، المصدر السابق، البرزلي-(7)
 .94ص ، المرجع السابق، عبد العزيز حاج كولة-(8)
 .711ص ، ندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينالأ، شعصمت عبد اللطيف دند-(9)
، ص عطارمالالروض ، الحميري :ظر.أنالحرير أنواع اشتهرت بصناعة الديباج وصنوف ، مدينة بالأندلس كانت في أيام المرابطين مدينة الإسلام-(10)

573، 571. 
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ات الألوان الزاهية محبوبة فقد كانت الملابس ذ، وأشكال خاصة بهم لا تكاد تعرف في المشرقبتفصيلات وهيئات 
 .(1)ولاسيما عند أولئك الذين كانت مناصبهم تقتضي شيئا من الحشمة والوقار ، ندلسفي الأ

، للثامهمها:الأندلس كانت لهم ملابس خاصة بهم أا إلىن المرابطين لما دخلوا أ إلىتجدر الإشارة  كما
تفردوا بلباسهم الخاص للتمييز  أهل الذمة بالأندلس نونجد أيضا أ، (2)تباوالعمائم ذات الذؤا، والغفائر القرمزية

 : ما ينقسم اللباس الى ثلاثة أقساموعمو ، بينهم وبين المسلمين

 :لباس الرجال -أ
 :اللثام  

 ماسمه استعارواف المرابطون عليها درج التي ةالعاد من وهو، النقاب من الفم على كان ما بالكسر ماثالل
، بنفود يتمتعون كانوا حيث الاندلس في الحاكمة ةطبقال يمثلون الذين المرابطين زي هو لثاموال، (3)الملثمين من

 تحت المعاصي باوارتك، الفجور من بكثير ويأتون، زيهم فيلبسون بهم يتشبهون والحشم العبيد جعل ما وسيطرة
 شكله وغير منهم احدو  ثمتل إذا لأنه مشوالح العبيد مثيل لا أنهب عبدون ابن مرا الشأن هذافي و ، (4)اللثام ستار
 .(5)لذلك يتأهل لا وهو بره الى فيجرى يلامث رجلا الناس يظنه
 الذي لباسهم هو لثيمالت نأ رشد ابن فتىفأ، (6)المرابطين عند لثيمالت ةعاد أصل حول ةكثير  راءآ طرحت وقد

 كما،  (7)عليه والمحافظة التزامه لهم بحيست بل، فيه كراهية فلا خلف عن اسلفوتوارثوا عليه ، اختاروه لأنفسهم
، للنوم بالنسبة وكذلك، الراحة او، العمل في سواء الوقت طوال بهم مرتبط ثامالل انالى  محمود حمدأ حسن شارأ

                                                            
  .494، 497ص ، المرجع السابقيوسف دويدار،  حسين-(1)
المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم ، إبراهيمرجب عبد الجواد  :نظرالكتفين.أوهي ما يسترسل من أطراف العمامة على -(2)

 .115ص ، م4004فاق العربية، القاهرة، مصر، ، دار الآ1محمود فهمي الحجازي، ط، تق، الحديثعصر الوالنصوص الموثاة من الجاهلية حتى 

 .757، ص المعجم المفصل بأسماء الملابسدوزي،   رينهرت ؛ 451، ص المرجع نفسه-(3)
 .745ص ، المرجع السابق، حمدي عبد المنعم–(4)
 .41ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(5)
هم  ئن نساو لأ، في حين آخر أنهم كانوا يستخدمونه في أعراسهم كنوع من الحجاب أ ؛الفم سوءة تستحق الستر كالعورةن الأول أ الفريق يرى-(6)

وقل ح بنبمثابة وقاية لهم .أنظر:اي الأخير فربطه بالمناخ واعتبره أأما الر ؛بينما أرجعه البعض الاخر الى دفع العين الحسود عنهم ؛تقاتلن معهم كانت 
دولة الإسلام  في الأندلس العصر الثاني ، عنانمحمد عبد الله  ؛99م، ص 1995، لبنان، بيروت، الحياةدار مكتبة ، طد ، صورة الأرض، النصيبي

، المرجع السابق؛أحمد مختار العبادي، 499ص م، 1993الخانجي، القاهرة، مكتبة ، 4ط، فتح المرابطيالدول الطوائف منذ قيامها حتى 
 .479، المرجع السابق، حسن علي حسن؛93ص

 .455، ص 1، جالمصدر السابق؛ الونشريسي، 595، ص 4ج، الفتاوى، رشدابن -(7)
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 خاص فالأسود، بيضوالأ سودالأ بين الوانه وتختلف، يرتديه الذي الشخص ةمعرفالصعب  من لذلك والاكل
 .(2)ريطالب يسمى ماهو  شيوعا كثرالأ نأ لاإ نواعهأ تعددت ماك،  (1)للعبيد بيضالأ بينما بالمرابطين

 تشبه البعض ان لاإ بهم خاص لباس وهو، المرابطين عند ةمتوارث ةعاد هو اللثام ان لنا يتضح سبق مما
 .والنهب السلب جلأ من كرللتن ةكوسيل ستعملهاو ، بهم

 :العمامة
 اللون لكن ترتديها التي الطائفة حسب الوانها وتختلف، سأالر  حولتلف  القماش من ةقطع عن ةعبار 

 يكاد فلا ربهاغ في اأم، شرقها في ةخاص يتعممون لا ندلسالأأهل  اغلب كانو ، (3)بيضالأ اللون هو عليها الغالب
الذؤابة لا و ، (4)يتعمم كان من منهم فقليل الناس روسائ الجنود ماأ، بعمامة وهو لاإ اليه مشار فقيه وأ، قاض

 التي الاوضاع وهذه، اليسرى الاذن تحت من يسدلونها نماإو ، كتافالأ بين رفونهاصي واكانفيرخيها إلا العلماء 
 لأنهم رافستظالإ و، التعجب اظهرو أمشرقي عمامة  سأر  في واأر  إذا كانوا حيث ندلسالأ هلأ يعرفها لم بالمشرق

 ةمائ عددها وكان، بكر ابو عمه بنلا تاشفين بن يوسف هدايا بين من العمامة وكانت، (5)عليها يعتادوا لم
 طالع" فيقولهم الشعبية مثالالأ وضحتهأ ما هذاو ، لأندلسيينا ستهزاءاو ، سخريةلل مجالا العمامة كانتو   ،(6)عمامة
 .(8)بالعمامة الصلاة جواز الى نازلة تشار أما ك،  (7)"مرابط راس في عمامة بحل هابط

 :الارمزية الغفائر
 ةشجر  من يتساقط الذي مزالقر  الىبة نس بالقرمزية توسمي، (9)ةعاد الجنود يلبسه واسع رداء عنة عبار 

 وقد، باليهود خاص وفه صفرالأ ماأ، خضروالأ، الأحمر بين ما متعددة لوانهاأ الصوف من وتصنع، (10)البلوط
 يامأو  والجمع العيدين في طفالوالأ الرجال يلبسها كان كما،  (11)للغفارة الفقهاء لباس في المقريأيضا  فادناأ

                                                            
 .51،49ص ، السابق المرجع، محمودحسن أحمد -(1)
، طد، 44، جترجينيعبد المجيد ، تح، دبالأنهاية الأرب في فنون ، النويريبن عبد الوهاب شهاب الدين أحمد  :أنظر ورقيق.وهو كل ثوب لين -(2)

 .145ص ، دت، لبنان، بيروت، العلميةدار الكتاب 

 .773، 774، ص السابق المرجعبد الجواد، رجب ع-(3)
 .444ص ، 1ج، نفح الطيب، المقري-(4)
 .447ص ، المصدر نفسه-(5)
، م1939لحديثة، الدار البيضاء، الرشاد ادار ، 1ط، ةمادر زماقوعبد ال، كار ز سهيلتح، ، خبار المراكشيةالحلل الموشية في ذكر الأ، مجهول-(6)

 .43ص
 .445ص، 4ق، المصدر السابق، الزجالي-(7)
 .455ص ، 4ج، المصدر السابق، الونشريسي-(8)
 .459ص ، د ت، لبنان، بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشردط، ، ندلسفي تاريخ المغرب والأ، العبادي أحمد مختار-(9)
 .459ص ، المرجع السابق، أحمد فكري ؛444، ص 1ج، نفح الطيبري، المق-(10)
 .495ص ، 4، جيبنفح الطقري، الم-(11)
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 مثالالأ في ذكرها ورد وقد، (2)ةمائ عددها وكان عمه لابن شفينتا بن يوسف هدايا بين من وهي، (1)العمل
 من نهمأ لاعتبارهم وذلك، "ةبخطار  وجنان، ةبحمار  وميار، ةبصنار  صياد ةغفار  يلبسون لا الناس من ثلاثة" الشعبية

 .(3)الكبراء شاراتالى  لاتسموا ةوضيع ةطبق
 :البرنس

 الحاكمة الطبقة في لباسه شاع وقد، (4)لبسه إذا الرجل تبرنس فيقال، به ملتزق سهأر  ثوب كل ويعني
الهدايا التي قدمها أمير المسلمين  انه من بين المصادر ذكرته ما دليل وخير كهدايا يقدم كان حيث بالأندلس

 الفقهاء لباس الى ةنازلأشارت  كما،  (5)سودوالأ، رالأحمو ، بيضالأ البرنس من مزيجا توكان عمه بنلا تاشفين بن يوسف
 .(6)الصوف لبرانس من
 :الطيلسان

 ماأ، أكتافهم فوق يرتدونه فالعامة، والعامة الخاصة بين شائع وهو، له أسفل لا خضرأ مدور ءاكس عن ةعبار 
 فيلقون ويتطلسون" فيهم قائلا الاندلس اهل القلقشندي وصف وقد، (7)رؤوسهم على هفيضعون المعظمون الشيوخ

 .(9)الجمعة ليوم خصصه الاندلسيون الذي المحنكمنها  انواعه كما تعددت،  (8)"ظريفا طيا مطويا الكتف الطيلسان على
 :الخرقة

 من ةجماع استحسنه اللباس من النوع وهذا، (10)منهم المتصوفة سيماولا، الفقراء يلبسه غليظ رداءأو  ثوب
 .(11)اللباس في وتقيد الخير لأهل مضماان واعتبروه، الشيوخ
 :النعال

تغليظ  من النعالصانعي  الرؤوف عبد ابن ومنهم، في هذا الصدد منع الفقهاءو ، الجلد من تصنع للقدمين لباس
 .(13)المسجد الى بها الدخول يكره لكن للباس ةمباح انها ةنازل تأشار  كما،  (12)خرزها قبل حواشيها

 

                                                            
 .714ص ، 4ج، المصدر السابقالبرزلي، -(1)
 .43ص ، المصدر السابق، مجهول-(2)
 .130ص، 4ق، المصدر السابق، الزجالي-(3)
 مادة برنس .، 45ص  5، جالمصدر السابقابن منظور، -(4)

 .43ص ، السابقالمصدر ، مجهول-(5)
، 1ج، سعيد أحمد أعراب، تح، مالكمام  ك وتاريب المسالك لمعرفة مذهب الإالمدار  تيبتر ، السبتي بيحصيال ىأبو الفضل عياض بن موس-(6)

 .151ص ، م1917، المغربيةلكة ملموالشؤون الإسلامية، ا وزارة الأوقافدط، 
 .774، 773ص ، المرجع السابق، رجب عبد الجواد-(7)
 .431ص ، م1915، القاهرة، الخديوية ، د ط، دار5ج، الأعشىصبح ، القلقشندي أبي العباس أحمد-(8)
 .49ص ، م4014، الشارقة، 4العدد، " مجلة الرافد ""، حضاريشعاع فني وذوق "إ يةندلسالأالملابس زناتي،  نور محمودأ–(9)
 .175ص ، المعجم المفصل بأسماء الملابسوزي، د رينهرت–(10)
 .570ص ، 5ج، المصدر السابقالبرزلي، -(11)
 .107ص ، السابقالمصدر ، الرؤوفعبد ابن -(12)
 .41ص ، 1ج، المصدر السابق، الونشريسي-(13)
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 :ةالبلغ
 قياسا البلغة على المسح الفقهاء جازأ وقد، بحبال مشدودة رقعته تكون حذاء عنة عبار  يوه، للقدمين لباس

 .(1)الوضوء محل سترت الرقعة كانت إذا الخف على
 :النساء لباس -ب

الطبقة  نساء ةخاص سرافوالإناقة الأ عليه غلبت حيث، اللباس في خاصا طابعا ندلسياتالأ عرفت النساء
 نهلأ الشتاء فصل في خاصة يعز المر  روالف من تصنع لتيا الثياب افخر ترتدي كانت فالمرأة من تلك الطبقة، الحاكمة
 ما ذلك على دليل وخير، شأنها من تعلي الثياب التي من زتتجهفكانت  وكذلك بالنسبة لجهازها، (2)التدفئة على يساعد
 كان حين في، (3)ياهاإ بسهاألو ، وعقد، ريرح من واثواب، حوائج ةجمل زوجتهل ىاشتر  رجل الى نازلة إليه أشارت
 .(4)والحلي، الملابس وبعض، ولحاف، فراش من مكون بسيط الفقيرة الطبقة من العروس جهاز
 :نذكر المرابطين عصر فيالمرأة  ملابس همأ ومن

 :الخمر
 اانه ةنازل ذكرت كما،  (5)وجهها ةيطلتغ المرأةا استخدمته والشفافية، بالرقة تتميز ريريةح ةقمشأ عن ةعبار 

 (94، ص 4. )أنظر الملحق رقم (6)وصدرها سهاأر  سترلا أيضا تهاستعمل
 :الغفارة 

لونها ، سهاأر  بها تغطي قنعة التيللم اسما تكون وقد، الدهن من الخمار بها المرأة لتوقي تضعها ةرقالخ وتعني
 بين من الغفارة نإلى أ ةنازل أشارت كما،  (7)والزعفران، وذلك لكثرة استعمال النساء للطيب من المسك، حمرأ

 .(8)شورتها في ليهاو  وأالمرأة  ماتخرجه
 :الكنبوش

، قناع الى تشير التي cambuxالكلمة الإسبانية  منمأخوذ  ندلسياتالأ النساء تلبسه الخمار من صنف
 .(9)الوجه يغطي خمار وأ

 

                                                            
 .17ص  1ج، المصدر السابقالونشريسي، –(1)
 .199ص ، المرجع السابق، عبد الحسن ودمحمثريا -(2)
 .449ص ، 7ج، المصدر السابق، الونشريسي-(3)
 .704ص ، ندلس في نهاية المرابطينالأدندش، عصمت عبد الطيف -(4)

 .135ص ، م1995سكندرية، دار المعرفة الجامعية، الإدط، ، في العصر الإسلامي ية الأندلسيةالمر  تاريخ مدينة، الفضلمحمد أحمد أبو -(5)
 .711ص ، 4ج، المصدر السابقالبرزلي، -(6)
 .410ص ، بأسماء الملابسالمعجم المفصل ، دوزي رينهرت-(7)
 .144ص ، 7ج، المصدر السابق، الونشريسي؛1551، ص 7ج، اوىلفتابن رشد، ا-(8)
 .440ص ، المرجع السابق، ب عبد اجواد إبراهيمرج–(9)
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 :ملحفةال
 .(1)نمنازله من يبرزن حينما النساء به تتحجب كانت الذي زارالإ او الكبير الخمار وتعني

 :قر الا
 .(2)الفلين وأ، غنامالأ من ويصنع، الشتاء فصل في المرأة تلبسه كانت ذاءنوع من الح

 :الخف
 أن ةلاز ن ذكرت الصرارة حيث الخفاف أنواعه ومن، (3)الصوفية الجوارب مع المرأة ارتدته للقدمين لباس

 الخف ذلك صرير فيسمع غافلا الرجل كان وربما، الناس مجامع حيث الأسواق في به وتمشي، رأة كانت تلبسهالم
 (.95، ص5)أنظر، الملحق  .(4)ولباسه، صنعه عن الفقهاءى نه لذلك رأسه فيرفع

 ماأنهب وجدنا اننا غير الخاص لباسها نهمم لكل كان فقد، والنساء الرجال بلباس خاص فهو سابقاه ذكرنا ومما
 هتخرج ما بين من كانت الألبسة هذه ان ةنازل ذكرت حيث، لوالسروا القميص ومنها، الملابس بعض في كانيشتر 

 .(5)شورتها المرأة في
 :الاميص

 وتختلف ألوانه ما، (6)صوف وأ وكتانأ قطن من يصنع الثياب تحت يلبس مخيط بكمين ثوب عن ةعبار 
مفاتن  لإبراز للبدن الملاصقة الرقيقة ةالجواري يفضلن الأقمص سيما كما نجد النساء ولا،  والأبيض، بين الأسود
 (.95، ص5)أنظر، الملحق .(7)لأجسادهن

 :السروال
 أسفل الى العورة يستر لباس معناهاو ، شلوار الفارسية ةكلملل تحريف والسروال، (8)التبان اسم عليه ويطلق

 .(10)فضفاض لكنه حاليا لبنطلونات،وهو يشبه ا(9)سمالج
 

                                                            
 .557، ص المعجم المفصل بأسماء الملابس، دوزي رينهرت-(1)
 .711ص ، 4ج، المصدر السابق، البرزلي-(2)
 .711 ص المصدر نفسه،-(3)
 .440ص ، 5ج، السابق المصدر، الونشريسي-(4)

 .144ص ، 7ج، المصدر السابق، لونشريسي؛ ا1511، ص 7ج، ىالفتاو ، ابن رشد-(5)
 .404ص ، السابق المرجع، رجب عبد الجواد إبراهيم–(6)
 .49ص ، المرجع السابق، بولعراس يخميس-(7)
 .15 ص، بأسماء الملابس المعجم المفصل، دوزي نهرتري-(8)
 .474ص ، لسابقا المرجع، إبراهيمعبد الجواد رجب –(9)
 .400ص ، المرجع السابق، حسنعبد ثريا محمود -(10)
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 :الذمة هلأ لباس-ج
 رصاصال وأ، النحاس بدنانير ويتقلدون، الغيار ويلزمون، صفرالأ نو ل ومن، الثياب فخرأ يلبسون كانوا لا

 علاهاأ في أو وسطها ة فيلطيف تكون فإنها، قلانس لبسوا نإو  الحمام لىا ابه يدخلون كانوا نهمأ حيث، قابهمر  في
 او، برنسه او، هقميص على ةمخيط ةبرقع اليهودي ويتميز، (1)أوساطهم ويشدون زنانير على ، حمر خرق من رقاع
 اام، بالزعفران مصبوغتان الصدر على قدها منأخرى  ورقعة، الكتفين اخر الى طوقه نالشبر م نحو من جبته
لطيفة قليلة  تكون نأ منها شروط على العمامة لبس لهم ويجوز، (2)غبربالأ صبغه نأ غير ذلك فمثل رايالنص
، كااحنا  لها وايجعل لا و، ذؤابات يرسلوا لها لا و، الشروب من ولا الكتان رقيق من ةغالي رفيعة تكون لا و، الثمن

 القلانس و، والبرنس، القميص من كل نلو أن  عذارى ابن شارأ كما،  (3)سلامالإ ءوبها العرب تيجان فالعمامة
 .(4)أزرق 

كالغفارة الخاصة  سابقاه تعريفإلى  رقناطت ما فمنه، المسلمين عن يميزهم الذي الذمة هلأ لباس عن ذكره سبق مماو 
 :ييل تعريفه فيما لىإ سنتطرق ما ومنه، باليهود
 :الزنار

 الزي من جزء الذي هو الحزام وتعني، ZONARIONةاليونانيالكلمة  منمأخوذ  نهأ على الزنار يعرف
 الزنانير نشد نأو ، القديمة طريقتنا على نلبسونلتزم أن " كقولهم  المسيحي بالوعد الزنار يبدأ و، ينيللمسيح العادي

 .(5)"وساطناأ على
مثال ذلك و ، لباسهمب يلتزموا لم اليهود نأب تبين ةنازلال اليه رتااش ما لكن، ارثةمتو  ةعاد الزنار لباس ان يتضح وهنا

 غيار غير من حانوته في ويقعد، السروج ويلبس، متويتخ يعمم كان حيث، بلباسه يتقيد لم الذي قنبال ابن الحكيم
 .(6)به يعرف غيار بغير السوق في ويمشي، زنار ولا
 
 

                                                            
 .455ص ، 4ج، السابق المصدر، الونشريسي-(1)
 .453ص  المصدر نفسه ،-(2)
 .455ص ، المصدر نفسه-(3)

، بشار عواد معروف، ومحمود تح، ندلس والمغربملوك الأتصار أخبار خا بيان المغرب فيالبن محمد بن عذارى المراكشي، أبي العباس أحمد -(4)
 .775ص ، م4017، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1، ط7بشار عواد، مج

، اق، منشورات الجمل، العر 1خلفاوي، ط ومعزديه، سلام إ، تر، بين الهلال والصليب وضع اليهود في الارون الوسطى، مارك كوهين-(5)
 .159، 151ص ، م4003

 .454ص ، 4ج، المصدر السابق، الونشريسي-(6)
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 :الالانس
 .(1)العمامة تحت كان أهل الذمة يضعونها،  الطاقية وتعني

فكانت  الجواربأما ، (2)حمرأ وأ، بيضأ ىخر والأ، سودأ خفافهن حدىإ فكانت الذمة هلأ نساء ملابس عن ماأ
، المسلمات النساء عن به زنتميفتمثلت في الجلجل الذي  زينتهن ماأ، هذا بالنسبة للباس، الصوف من تصنع ةطويل

 .(3)المشي عند صوتا ل يحدثاخلخ عن ةعبار هو و 
 :الزينة وسائل (1

 نذكر: العطور تلك همأ منو ، بداخلها لوضعها قوارير لها خصصوا لذلك بالعطور كثيرا ندلسيونالأ اهتم
 رائحة لإعطاء الورد اءم مع يخلطونه كانوا الذي البان رشحب يسمىخر آ وعطر، (5)والخشخاش، (4)السوسن عطر
 من خرىأ بأنواع قريالم افادنا كما،  (6)بقوة فيهم تؤثر حتى الفحم على العطور تلكب وايلق نأ ماتهعاد ومن، جيدة

 بالفم للعناية عطري خشب من المصنوع السواك ستعملواإضافة الى ذلك ا(7)والزعفران والكافور كالمسك الطيب
 .(8)سنانوالأ

 حبات من عيونها الأسماء من مجموعة من تتألف أسورة منها الحلي من عديدةأنواعا  استخدمن فقد النساء عن ماأ
 المراهم ،إضافة إلى(13)والشنوف، (12)والخلاخيل، (11)والدمالج، (10)قلائدالالحلي ك من أخرى وأنواع، (9)اللؤلؤ

 .(14)والعطور

                                                            
 .744، صالمعجم المفصل بأسماء الملابسدوزي،  ؛رينهرت404، ص السابق المرجع، إبراهيمعبد الجواد رجب –(1)
 .455ص ، 4ج، المصدر السابق، لونشريسيا-(2)
 .415، 401، ص المرجع السابق، سنالح عبدثريا محمود -(3)
 .90ص ، المرجع السابق، عبد الحميد شافع: راوية ظر .أنالعطر المزعفرهي ضرب من و -(4)
 .90ص ، المرجع نفسه:نظرأ .قاط سوداء تشبه المسك في رائحتهاوهي زهرة فيها ن-(5)
 .90ص ، المرجع نفسه-(6)
 .199ص ، 1ج، نفح الطيب، المقري-(7)
 .45ص ، المرجع السابق، مسعدسامية مصطفي -(8)

مؤسسة شباب د ط، ، 4ج، "دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الإسلامي" ندلسقرطبة حاضرة الخلافة في الأ، العزيز سالمالسيد عبد -(9)
 .145ص ، م1993، الإسكندريةالجامعة، 

 ، مادة قلد.755 ص، 7مج، المصدر السابقنظور، مابن  :أنظر.وهو ما يوضع في عنق المرأة -(10)
 ، مادة دملج .435، ص 4، مجالمصدر نفسه:نظر أ.، والدملج هو المعضد من الحلييدملج السوارتسوية الشيء كما -(11)
 ، مادة خلل.441ص ، 11مج ، المصدر نفسه:أنظر .لذي تلبسه المرأة في ساقها وهو ا-(12)
 ، مادة شنف.117ص ، 9مج، المصدر نفسه:أنظر .أذنها  ىعلاالمرأة في  هما تلبسوهو -(13)
 .15ص ، المرجع السابق، الحميد شافع عبدراوية -(14)
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، الحمام الى الذهاب على الدوام عاداتهن ومن، (1)الفضة من راودبم كتحالوالا  والمرايا الامشاطاستعملن أيضا و  
 .(2)" امأي سبعة غابت مامللح مشت" الشعبية الأمثال عنه عبرت ما وهذا، لمدة طويلة فيه والبقاء

 والجنائز العلاج طرقثالثا:

 له كانت وإنما، واللباس، شربةوالأ، طعمةالأ على فقط ندلسيالأ المجتمع وتقاليد عادات تقتصر لم  
 .والجنائز العلاج طرق في تمثلتأخرى  وتقاليد عادات

 :العلاج طرق( 1

 المشخص المرض وحسب، للأفراد المعيشي المستوى حسب ندلسيالأ المجتمع في العلاج طرق تتعدد
 .والروحاي، والطبيعي، الطبي العلاج في الطرق هذه وتتمثل،

 :الطبي العلاج. أ

 ةوعناي، اهتمام على حازت التي العلوم أبرز من خرىأ علوم من به يلحق وما الطب علم يعتبر
 كتسابا و ، بالعلوم التزود جلأ منالأطباء  بها قام التي العلمية الرحلات الى العلم هذا تطور ويرجع، ندلسيينالأ

 .(3)المعرفة

 ابن واشهرها، الأندلسية الحضارة في تألقت التي علامالأو ، سماءالأ له تشهد المرابطين عصر في الطبية العلوم تقدم نإ
 زهر بن الملك عبد مروان أبو وينسب، الطب في واضحة بصمات تركوا الذين الاندلسأطباء  عظمأ من هو و، زهر
 ونال، المرابطين خدم الذي(5)العلاء أبو ابنه المجال نفس في وورثه(4)الميادين من العديد في لمعت أندلسية أسرة الى
، الخواص كتاب:العلمية آثاره ومن، الأجل فاهاو  حتى ندلسالأ لزم وقد، كثيرا شيئا والأموال، النعم من جهتهم من

 .(6)الأغذيةخر يسمى بآ وكتاب، المفردة لأدويةوكتاب ا، التذكرة كتاب الى إضافة، الطب مجريات وكتاب

                                                            
 .504ص ، 4ج، المصدر السابق، الونشريسي-(1)
 .771ص، 4ق، المصدر السابق، الزجالي-(2)

ص ، 1931، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، ندلسداعات الطب والصيدلة في الأإبفصول في ، راضي العامريحسن محمد بشير -(3)
54 ،31 

 .471ص ، المرجع السابق، الصلابيعلي محمد -(4)
ظر .أندوية، وتركيب الأماهرا في الطبو ، كان مقدما في الآداب،  م(1171ه/545شبيلي )ت بادي الإهو أبو العلاء بن زهر بن عبد الملك الإ-(5)
 .471ص ، 1ج، الفتاوى، بن رشدا، 194ص ، السابق المصدر، مخلوف:
 . 479، 471م، ص 4009دب، ، قرأ للنشر والتوزيع والترجمةا، مؤسسة 1، طفي الحضارة الإسلاميةقصة العلوم  الطبية ، راغب السرجاي-(6)



 المستوى المعيشي للمجتمع الأندلسي                                                                          الثانيالمبحث 
 

45 

 السريع الفحص علاجه في يستخدم كان حيث، بالطب الواسعة والمعرفة، بالذكاء يتمتع العلاء بوأ كان
 .(1)الدم نبض سج خلال ومن، أي التحليل، المريض ادرار تحوي قارورة في النظر خلال من

 : ب. العلاج الطبيعي

عتقادا منهم أنه خلال عصر المرابطين اندلسي في المجتمع الأ بين الرعايا احتل العلاج الطبيعي مكانة هامة
، بيطلهم بتوفير مستحقات العلاج ال حخاصة أن دخلهم لا يسم، أفضل وسيلة للحفاظ على صحة أبدانهم

لذلك ، يجاد الدواء لهاوعدم إ، مراض المستعصيةمن بعض الأعجز الأطباء عن معالجتهم ذلك وأحيانا كان سبب 
 .(2)أ الناس الى هذا النوع من العلاجلج

فقد حثنا القرآن على الطهارة ، التي كان لها دور في تطهير الجسمومن العلاجات الطبيعية نجد الحمامات 

الحمامات في بلاد الأندلس في فقد أسهم إنشاء ، (3) چۋ ۋۆۈۈۇٴچ :لقوله تعالى
افع وتكمن من، لذلك أصبح من البديهي السعي وراء تحقيق الغاية الصحية، ضوالتقليل من الأمرا، توفير النظافة

بالإضافة الى تسكين ، واستفراغ الفضول الموجودة في المسامات تحت الجلد، وتسخين، الحمامات في ترطيب
، كما لجأ بعضهم الى العيون في أهمية مياهها في تطهير الابدان،  (4)وجلب النوم ، غتذاءوتهذيب البدن للا، وجاعالأ

أن الشخص الذي في  فوائد مياه العيون وتكمن، ليها في يوم معلوم من السنة للتداويفقد كان الناس يخرجون إ
 .(5)من مرضه ذلك الشخص  ويبرئ، تلك الحصى تاء العيون تتفتلميعاي من وجود الحصى في كليتيه بمجرد شربه 

، غير أن الذي كان يصنعهم كان مصابا بالبرص، شربةوالأ، والدهون، يصنع المعاجن كما اشتهر في تلك الفترة من
 يصنع أن لابكما حرص ابن عبدون ،  (6)ن البرص غير معديلأ، والأشربة جائز، ابن رشد أن بيع المعاجنوقد أفتى 

 لاثمان بفإنهم يحرصون على أخذ الأ، ولا يشترى ذلك من العطار، الحكيم الماهر لاإالادوية و ، الاشربةو ، المراهم
 .(7)دوية مجهولة مخالفة للعملويقتلون الاعلاء لأنهم يركبون أ، فيفسدون الفتوى، علم

                                                            
ه/ 047-41الوسطى)الحضاري في أوربا الارون على التطور  وأثرهاندلس الإنجازات العلمية للأطباء في الأ، ليناد عباس ز نه-(1)

 .154ص م، 4017، ، دار الكتب العلمية، لبنان1، طم (711/1041

 .105، 104ص ، عصر المرابطين في ندلسالمغرب والأ، إبراهيم القادري بوتشيش-(2)
 .444الآية ، سورة البارة-(3)
، 3العدد "، دراسات مجلة ، "م (11- 14ه /  5 – 0ندلس خلال الارنين )أشكال العلاج الطبيعي في الأ، بلمداي ونوال، توتية بودالية-(4)

 .101ص ، م4015دب، 
 .104ص ، عصر المرابطينندلس في المغرب والأبوتشيش،  إبراهيم القادري-(5)
 .504ص ، 5ج، المصدر السابق، الونشريسي؛1054، 1051ص ، 4ج، الفتاوى، ابن رشد-(6)
 .43ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(7)
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ه قد شاع وأن، حضير الخلطات خصوصابتفإن أهلها قاموا ، ندلسنظرا لتوفر الأعشاب الطبية في الأو 
 القرفة أماو ، مراضوما صاحبها من أ، أن شراب الورد مفيد للعيونفي الأعشاب مثلا لدى السكان عدة اعتقادات 

 .(1)كتئاببعض التوابل لوجع الأسنان والا كما استعملت ،  علاج المعويلل فكانت تستخدم

وخير دليل على ذلك أن أحد ، الخاصةبل تعداه الى الطبقة ، ولم يقتصر استعمال الأعشاب عند الطبقة العامة
وم النعام ضد شحكما استخدموا ،  العقمملوك غانا بعث الى أحد ملوك المرابطين دواء عبارة عن أعشاب لعلاج 

 .(2)الصمم وسائر الآلام

 :ج. العلاج الروحاني 

ويتجلى ذلك في كرامات ، ندلسالأيعد العلاج الروحاي من العلاجات التي لجأ اليها الكثير من سكان 
وقد ساد هذا العلاج عند أولئك الذين استعصى علاجهم ، طمعا في الشفاءالقبور وزيارة ، والصالحين، (3)الاولياء 

التي أفتى فيها ابن رشد أن فقد وردت نازلة حول كرامة الأولياء ، (4)والجنونعند الأطباء مثل الذين أصابهم الصرع 
 ولا، والوحي، وتعطيل وظلالة بثها الناس من أهل التعطيل الذين لا يقرون بالتنزيل، ةانكارها والتكذيب بها بدع

ويقدر على ما أراد من جميع الأشياء كي يوقع في نفوس ، (5)كل شيء قادر على   خالقاو ، يعتقدون أن لهم ربا
ليست من مقدورات  إذ هي من قبيل واحدولياء نكار كرامات الأإبطال معجزات الأنبياء من ناحية إالجهال 

التي خرق لهم بها العادات جاز أن يدل على طاعة  على صدق الأنبياء بالمعجزاتقد دل الله تعالى  وإذ كان، البشر

 .(7)چکگگ ککژ ژ ڑ ڑ ک چ : تعالىالله  قال، (6)عن عملهم والرضا، الأولياء

                                                            
 .411ص ، المرجع السابق، يبذعيسى بن ال-(1)

 .414،411ص،نفسهلمرجع ا-(2)
كذا التعرف على الحوادث التي و يعجز عنها الملأ عن القيام بها،  كتحقيق أشياء،  شخصيظهر على يد  الذييقصد بها الفعل الخارق للعادة و -(3)

ولياء النااش الحاد لأا كرامات، عمر بن حمادي؛711، ص 4، جالمصدر السابق، الونشريسي:أنظر ر.ما يجول في الخواط أوأو ستقع، ، وقعت
، تونس، شهارلمغاربية للطباعة والنشر والإالمطبعة ا، 4العدد ، ندلسيةأمجلة دراسات  "، م 14ه/0أثارته بالايروان وقرطبة في أواخر الارن الذي 

 .71ص ، م1919
 .104ص ، عصر المرابطين المغرب والأندلس في، إبراهيم القادري بوتشيش-(4)
 .095ص ، 1ج، المسائل، ابن رشد-(5)
 .510ص ، نفسهالمصدر -(6)
 .19الآية ، سورة الشورى-(7)
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، ية الشريفة من خلال كتابة بعض الأدعيةوالسنة النبو ، من القرآن الكريم العلاج بالرقىالى كما لجأ المسلمون 
ويعتبر أهم شرط في الرقية أن تكون مجانية حتى ، (1)رضالموأحيانا العضو الذي به ، وقراءة القرآن على المريض

 .(2)عوض جعلها طريقة لكسب المالتكون نافعة وشافية 

  :الجنائز(1

ثم إن ، تحتمل أي وجه للاختلاف بين الناسولا ، الشك اليها أبدا ىقتعتبر الموت حقيقة مطلقة لا ير 
 الذي هو جزء من حياته وقوع الموتعلى كما اعتاد   وقوع حادث لم يعتد نسان منذ أن خلقه الله تعالىالإ

، بالكارثة التي يهون أمامها كل خط فهو، سوى الموت على النفس ومع ذلك فلا شيء أكثر تأثيرا، نفسها
 .(3)وتصغر أمامها كل مصيبة

ويكون وقع المصاب على ، بين ذوي القربى ا أخويا حميماالتعزية في عهد المرابطين تأخذ طابعوكانت 
القادر وأمام وقوع الملمة بفقدان الأحبة يكون العزاء الوحيد هو التوجه الى الله تعالى ، ومرا، ندلسية أليماالأسرة الأ

ومنقذ يونس ، هو مؤنس يعقوب في فقدانه يوسفولا مبدل لكلمته فكم من كربة فرجها أوليس ، على كل شيء
 .(4)من بطن الحوت

، فيعبرون في أصدق مشاعرهم، هل والأصدقاءالأالعزاء عند  وتقبل، المشاركة في مراسيم الدفنوتكمن روح المواساة و 
، أهل المتوفيعن  المصيبةويتوجهون الى التعزية بكلمات تخفف من هول ، بهموالألم الذي ألم ، وعواطفهم عن الحزن

، من أعظم الأثر للتخفيف من الحزنوالرضا بالقضاء والقدر ، وفي مثل هذه المناسبة يكون التذكير بالصبر
 .(5)والكرب

 كوصية أحد ،  الوصايا قبل الموتترك تمثلت فيالشعبية بعض المعتقدات ندلسي شاع كثيرا في المجتمع الأ

 وأوصى بأن يدفن ، والبعض الآخر حفر قبره، فيهوالبعض أوصى بالمكان الذي يدفن ، (6)وفاتهبعد ، بنهلاالآباء 

                                                            
 .433ص ، 5ج، المصدر السابق، البرزلي-(1)
 .474ص ، 5ج، المصدر السابق، الونشريسي-(2)

 1990، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 1ج، ندلسي في الارن الخامس هجري مضامينه وأشكالهدبي الأالنثر الأ، محمد بن علي-(3)
 .734ص ، م
، دب العربيالأ فيرسالة مقدمة للحصول على الماجستير ، ندلس في عهد المرابطين والموحدينجتماعي في الأالشعر الا، نضال سالم النوافعة-(4)

 .54، 51ص ، م4004، الأردنمؤتة، جامعة 
 . 51ص ، المرجع نفسه-(5)
 .41ص ، م1914، الجزائر، المحمدية، مطبعة فضالة، 4ط، محمد بن شريفة، تح، التعريف بالااضي عياض، أبي عبد الله محمد-(6)



 المستوى المعيشي للمجتمع الأندلسي                                                                          الثانيالمبحث 
 

45 

 (1)وأوصت بأن يتم تكفينها به بعد وفاتها ، في حين قامت امرأة بخياطة كفنها، فيه

، حزينةأو التعبير عن مناسبة ، اللون الأسود عند الحزن على فقيد لباس تجرت العادة عند كل المجتمعا
 .(2)باس البياض في مثل هذه المناسباتندلس لعادة أهل الأ في حين كانت

ولم تكن الصلاة ، الكفنبيض يسمى بثوب أوتكفينه ، تغسيله يكانت أول خطوة يقام بها بعد وفاة الشخص ه
، رويعمق في الأرض الصلبة حتى لا تنها، أما فيما يخص الدفن فكان يحفر القبر، عليه مختلفة عن المدرسة المالكية

أنهم عندما  ندلسالأومن عادة أهل ، (3)إن كانت غير صلبة فإن الميت يدفن في تابوت مصنوع من الخشب أما 
، لجنائز يكون بالصمت والتفكيرفأفتي في ذلك أن إتباع ا، جهرا ليحملون الجنازة يقومون بالتكبير والتهلي

قامت به الأميرة حرة  على ذلك ما وخير دليل، كما انتشرت عندهم عادة خروج النساء في الجنائز،  (4)عتباروالا
، النساء للصراخ وهي تجمع الإضافة الى ظاهرة أخرىلتتبع جنازته ب حواء بنت تاشفين بعد وفاة زوجها فخرجت

 .(5)وأمروا بمعاقبة من تفعل ذلك، ولطم الخدود الذي نهى عنه الفقهاء، والبكاء على الميت

كما ،  (6)لى الأبواب الرئيسة لسور المدينةالمدينة بالقرب من الطرق المؤدية اسوار أ جر اخ عكانت المقابر تقو 
أو عدم ، قد تعود الى الاكتظاظ لأسبابأن الدفن في الأماكن العمومية في بعض الأحيان أثار الكثير من المشاكل 

وعندما ، لمدة عشر أعواموغاب عن البلد ، نازلة أن رجلا دفن أربعة من بنيه حيث تذكر، (7)احترام قبور الصغار
بن رشد بعدم جواز اأفتى وقد ، أراد نبش القبرف، لأنه تم دفن امرأة فيهعاد لم يجد أثر القبر الذي دفن فيه أبناءه 

  .(8)ذلك

 ، حتى الموتطال التغير في كل مناحي الحياة  بالأندلسلرخاء وا، واتساع العمران، الزمن بمرورو 

 والقبور  بفتبدع الاندلسيون في بناء القبا، أو العامة، ولم يستثنى منها طبقة الخاصة، والقبور، ومراسم الجنائز

 
                                                            

 .105، 105، في عصر المرابطين ندلسالمغرب والأ، إبراهيم القادري بوتشيش-(1)
دار الغرب ، 4ط، 4ج، أعراب سعيد، ، تحالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةالبيان و رشد، بن أبي الوليد -(2)

 .155، 155، ص المرجع السابق، توفيق عمر إبراهيم ؛404م، ص 1914لبنان، ، بيروت، الإسلامي

 . 57، 54م، ص1914ونسية للنشر، تونس، الدار الت، دط، م 11ه/5قرطبة الإسلامية في الارن ، محمد عبد الوهاب خلاف-(3)
 . 714، 717ص ، 1ج، المصدر السابق، الونشريسي-(4)
 . 1447ص ، 4ج، الفتاوى، ابن رشد-(5)
 .94ص ، م1993، القاهرة، الإسكندرية للكتابمركز ، دط، ندلسحضارة المغرب والأو دراسات في تاريخ ، صطفىمكمال السيد أبو -(6)
 .103ص ، في عصر المرابطين ندلسالمغرب والأ، إبراهيم القادري بوتشيش-(7)
 . 1403، 1405ص ، 7ج، الفتاوى، ابن رشد-(8)
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 .(2)فأفتي في ذلك بأن هدمها واجب، (1)السقائف والروضات عليهاو 

قول بعض يو ، يقوم أحد من أهل الميت بشكر المعزينوبعد دفنه ، ندلس أنه عندما يموت أحدماالأ ومن عادة أهل
وبعد ، والسابع، واليوم الثالث، اعتادوا الاجتماع في صبحية الميتكما ،  (3)الفقيدسن اومح، صفاتالكلمات لذكر 

 (4)فاعتبر الطرطوشي ذلك بدعة.، وحتى بعد سنة، شهر

غير ، طبيعيةمعتقدات الجنائز وجدت معتقدات شعبية نابعة من ملاحظات الفرد لظواهر  لى جانبإو 
على  ارتكزوبما أن النشاط الرئيس للرعية ، ارتبطت جميعها بضرورة تأمين العيش وقد، الخرافيأنها امتزجت بالفكر 

 .(5)لمجتمع ارتبطت بالظواهر الطبيعيةن معظم الأفكار النابعة من هذا اإف، الزراعة

 فيلنساء لمن التعرض ولين تجومراقبة الباعة والم، والطرق المؤدية اليها، قابرعلى مراقبة الم حرص الفقهاء كما
، وضع حد لظاهرة السكن في المقابر احاولو ف، كانوا يكشفون النساء  لأنهموكذا إخلاء المقابر من الباعة ، المقابر

كما اشترطوا على من يقرأ القرآن على الميت أن يكون   (6)،وتوفير البديل لهاوكانوا يرون ضرورة هدم تلك المساكن 
 .(7)ازباع ايكون شاب وألا، شيخا كبيرا ورعا

د حيث سخرت العامة من اليهو ، وعادات خاصة بهم، فكانت لهم مقابرالذمة  لأهل بالنسبة أما
كون بجنائزهم المصادر أنهم كانوا يسلبينما النصارى فعلى حسب ما أشارت اليه ، ومقابرهم ورجال دينهم، جنائزهم

 .(8)على مقابر المسلمين

 

 

 

                                                            
، المطبعة 17، العددأندلسية "ت " مجلة دراسا، جتماعية بالأندلس طاوس الجنائزمن مظاهر الحياة الا، عصمت عبد اللطيف بن شريفة-(1)

 .44ص ، م1995، تونس، شهاروالإر المغاربية للطباعة والنش
 .451ص ، 3ج، المصدر السابق، الونشريسي؛701، ص السابق المصدر، عياض وولده؛1447، ص 4ج لفتاوىا، ابن رشد-(2)

 .30ص ، المرجع السابق، خلاف محمد عبد الوهاب-(3)
 .775ص ، م1990، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، عبد المجيد تركي، تح، الحوادث والبدع، أبو بكر الطرطوشي-(4)
 .109ص ، عصر المرابطين في ندلسالمغرب والأ، إبراهيم القادري بوتشيش-(5)
 .455ص ، المرجع السابق، كامل محمد الشبايومصطفى  ، بر المالكيجعلي رؤوف -(6)
 .45ص ، السابقالمصدر ، عبدونابن -(7)
 .50ص ، السابقالمرجع ، كولةعبد العزيز حاج  -(8)
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برز بحلة جديدة في إعداد أهله ندلسي أن المجتمع الأا المبحث استنتجنا ومن خلال ما تطرقنا إليه في هذ
كما لعب زرياب دورا كبيرا في ،  طبقةفقد كانت الأطعمة مختلفة حسب المستوى المعيشي لكل ، الأطعمةلمختلف 

وكذلك تفرد أهل ، ندلسيالأالمطبخ الاندلسي ما جعل الطعام يكون مزيجا بين الطعام البغدادي والموروث الثقافي 
 ومتنوعة.ة للأشربة فكانت متعددة سبأما بالن، دينهم هما حللبطعامهم وفق الذمة 

، ذلكفيها مما جعل بصمته تبدوا واضحة في  ندلسيون في اختيار ملابسهم التي كان لزرياب دوركما برع الأ
وألبسة ، عليهالم يعتادوا  لأنهم، ندلسي مما جعل اهله يتعجبون منهابطون بعض الأزياء على المجتمع الأوأدخل المرا

زيهم  لأهل الذمةوكذلك كان ، والسلبكما استعمل البعض منهم الملابس وسيلة للنهب ،  منهاأخرى سخروا 
 ندلسي.الأشاعت الكثير من وسائل الزينة في المجتمع ذلك بالإضافة إلى ، والذي يميزهم عن غيرهم، الخاص بهم

نوع العلاج سواء كان  اختيارفقد كان لكل شخص الحرية في ، متعددةأما عن طرق العلاج فكانت 
، المرضوكذلك حسب ، العلاجأو حسب قدرة المريض على دفع تكاليف ، يتطلب ذلك التشخيص للمريض

أما عن ، كما اتخذوا من لباس البياض دليلا على الحزن،  في جنائزهم عليهااعتمدوا عبية شلهم معتقدات  توكان
 . جنائزهمالخاصة بهم في وتقاليدهمم تهاأهل الذمة فلهم عاد
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 الأسرية  الاحتفالات: أولا

 الزواج ومراحله: (1

وكان للزواج قوانين ، بين المرأة والرجلتجمعهم صلة أ الزواجلذلك كان ، المجتمعسرة نواة بناء اعتبرت الأ
في إتمام هذه الخطوة  وسار وفقها الناس غير أن الأعراف هي الأخرى ساهمت، ا الشريعة الإسلاميةوقواعد حددته

والعادات التي ، هي أهم الطقوس وما الأندلسية؟ومتطلباته لدى الأسرة ، هي مراحل الزواج فما، في الأندلس
 الاحتفال؟طبعت هذا 

ئحئمئىئي  چ والسنة النبوية الشريفة مصداقا لقوله تعالى، حث الإسلام على الزواج في القرآن الكريم

ثج  ثم  ثى    تيتى   بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم

 .(2)تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ""وقوله عليه الصلاة والسلام  ،(1)ا چثي  جح  جم

 نجد: وخطواته، لى شروط الزواجوبالرجوع إ

لأفعال الرسول ا وهذا اقتداء ، شروطهأهم  من اويرى بعض الفقهاء أنه، يبدأ الزواج عادة بالخطبة الخطبة: -أ
والوصل بين الفتى ، الخير وكانت الخطبة تقوم بها عادة النساء المسنات على سبيل حب، (3)الله عليه وسلمصلى 
المنقطعة الرجاء من الصالحة المسنة وإنك لترى المرأة ...دد " في رسائله في هذا الصحيث يقول ابن حزم ، والفتاة

 .(4)..."مقلة وحليفها لعروس، وإعارة ثيابهاج يتيمة يللقبول عند سعيها في تزو  هاوأرجا إليهاالرجال أحب أعمالها 

شاهد الفتاة في مكان أو يكون الفتى قد ، أو الأصدقاء، الأهل بواسطةوكان اختيار الفتى لعروسه عملية سهلة تتم 
بعض الأحيان عدم رضى  وهذا ما يقابله في، العروسغير أن هذا لم يمنع الأمهات من التدخل في اختيار ، عام

 (5).الفتى خصوصا إذا لم يقتنع بالعروس

 إذا لم يكن للبنت ولي يتوجه و ، (6)بعد العصريوما مفضلا لهذه المناسبة لدى الأندلسيين  واعتبرت الجمعة

 
                                                            

 .27الآية ، سورةالنحل-(1)
 .621ص ، 7ج، المصدر السابق، البرزلي-(2)
 .27ص ، المصدر السابق، فو ابن عبد الرؤ -(3)
 .611ص ، 6ج، السابقالمصدر ، حزمابن -(4)

 .612ص ، المرجع السابق، يبذعيسى بن ال؛ 676، 671 ،صدر نفسهصالم-(5)
 .687ص ، 7ج، المصدر السابق، البرزلي-(6)
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 .(1)فتتم الخطوبة، دل ذلك عن قبولهاسكتت الفتاة  فإنوالمهر ، ويعرضان عليها أمر الخطبة، شاهداناليها 

وان ، (2)هو المسؤول عن تزويج ابنته الأبن لأ إليهاأو من تقدم ، الخطبة ضوكانت المرأة نادرا ما ترف
وخير دليل على ذلك ماذكرته المصادر عن الشاعرة نزهون بنت ، سبب من الأسباب إلىرفضت فإن ذلك يعود 

 .(3)كبير من الجمال والحسن الرائقخصوصا أنها على قدر  ، يدهارفضت رجلا قبيح الوجه جاء لطلب القليعي أنها 

الوقت  فقام والدها بتزويجها من رجل آخر في، الزمناب زوجها فترة من مرأة غوعلى عكس ذلك تذكر النوازل أن ا
مدينة إشبيلية في يد المرابطين  كما أن أحد بنات المعتمد بن عباد على إثر سقوط،  (4)الذي عاد فيه زوجها الأول

بعقد زواج شرعي  لا: "لا أحل لك إفلما أراد الدخول بها قالت له، بنهثم وهبها لا، التجار اشتراها أحدو ، تسبي
 .(5)بعد موافقة أبيهاولم تتزوجه إلا ، إن رضي أبي بذلك

 .(6)بيته تسمى غانية بعهد أبيها إليهمرأة من أهل بإ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين زوج علي المسوفيكما أن 

، شعبيةمثال الالأ خاصة نصوص، من نصوص الفترة المدروسة هما نستشف المرغوبة في المرأة حسبالمواصفات أما 
 ةوهي ثلاث، الزوجةاختيار في عملية  والتي نصحبهاتلك المواصفات حسب المستوى الثقافي للناس  ختلفتا فقد

ء الطيبة المنبت مثلما جالذلك فضل بعضهم مصاهرة البيوت ، الدينوكمال ، وحسن الخلق، طيب الأصل خصال:
في حين فضل ، (8)من فضل المرأة النبيهة العالمة الحكيمة ومنهم، (7)" إنما ينكح الرجال بالأنساب "في النوازل 

 .(9)ومن فقد حزين"، زين "الشحم والبدينة التي امتدحوها في أمثالهم الشعبية، أغلب العوام المرأة الجميلة الشقراء

 ويتضح ذلك حسب ما، من الأندلسيين قصيرة القامة محل رفض ونفور الكثيروعلى عكس ذلك كانت 
 شروط الزواج أن تكون كما كانت من ،  (10)ثم هي رقبتها"، وردته الأمثال الشعبية في قولهم "أي هي ركبتهاأ

 

                                                            
 .72ص ، عصر المرابطين المغرب والأندلس في، بوتشيش إبراهيم القادري-(1)
 .23ص ، م6767، لجزائرابن شنب، د ط، المطبعة الشرقية، و ، بيلألفريد ، تح، التكملة لكتاب الصلة، ابن الآبار-(2)
م، 6787اللبناني، لبنان،  دار الكتاب، القاهرة، دار الكتاب المصرية، 2ط، بياريإبراهيم الأ، تححفة القادم، المقتضب من كتاب ت، ابن الآبار-(3)

 .771، ص3، جنفح الطيب؛المقري، 761ص 
 . 627، 628، ص 6، جلفتاوىا، ابن رشد-(4)
 .71ص ، 1ج، نفح الطيبالمقري، -(5)
 .712ص ، المصدر السابق، ابن خلدون-(6)

 .611ص ، 2ج ، المصدر السابق، الونشريسي-(7)
 .861، ص المرجعالسابقيب، ذعيسى بن ال-(8)
 .23، ص 7، قالمصدر السابق، الزجالي-(9)
 .23ص ، المصدر نفسه-(10)
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 .(2)الثيب لاعتبارات الجمال أو المالهم من اختار المرأة أن في إلا، (1)بكرا

 خوتهوإ، يرسل الخاطب والديه والشاب، أو بين الولي، والشاب، التوافق بين الطرفين سواء بين الفتاة دبعو 
 (3)تفاق على ما يخص العقد.الفتاة للالى دار بعض اقاربه إأو 

 :عقد النكاح -ب

على تحيد  يتم فيها الاتفاق حيث، بعد انتهاء فترة الخطوبة تأتي مرحلة أخرى ألا وهي مرحلة عقد الزواج
 (4).تي فيما بعد مرحلة الدخلة والوليمةهذا اليوم لتأ

ضور القاضي تحاشيا للطعن في عدم صحة والشهود في ح، وعند حلول هذا اليوم يجتمع الطرفان من أهل العروسين
 .(5)عواقبها بوخوفا من الوقوع في مكاره لا تحس، والعقد مستقبلا، الزواج

، لا بولييتم النكاح إه لا الرؤوف في ثلاث رسائل أندلسية أن عبدابن  على لسان أيضا كما جاء
أن يوقف على رضى أحدهم لغيبة بعضهم ولا يجوز ، والولي، والزوجة، لا بحضرة الزوجيجوز إ ولا، وشهود، وصداق

 .(6)عن بعض في الموضع البعيد

، وعدد الصداق، النكاح تسمية الزوجينيه في عقد المحتاج إل الغرناطي أنوفي وثائق ، ويذكر البرزلي في فتاواه
وسنة نبيه محمد ، ويذكر أن تزويجها بكلمة الله سبحانه وتعالى، قبضهأو ، وحلول النقد، أي سكن هو ومن، وصفته

وخلوها ، وسلامتها، تذكر صحتهاف، أيضا هل هي بكر أم ثيب ـ يذكركما ،  وتسمية الولي، صلى الله عليه وسلم
 .(7)وصداقها، ورضاها بزوجهاوالعدة ، من الزوج

 ويتم عقد الزواج بكتابة وثيقة ، (8)والكفاءة في الدين، ة عقد النكاح لابد أن يكون الزوج كفؤااومع مراع

فقال ...جاء في نوازل الونشريسي "  ال حسب مايقف، الولي ابنةتعقد في المسجد جلبا للبركة والسعد بعد رضا 
 . فقال والد الزوج اقة ..وسق الصداق والهدية والسي، :سق كذابنتك ؟ فقال تطلب لاماذا والد الزوج لوالد الزوجة 

                                                            
 .81ص ، المصدر السابقبن عبد الرؤوف، ؛ا672ص ، 7، جالمصدر السابق، البرزلي؛621ص ، 2ج ، المصدرالسابق، الونشريسي-(1)
 .11ص ، 7، جقالمصدر السابالونشريسي، -(2)

 676ص ، 2ج ، نفسهالمصدر  -(3)
 .738ص ، المصدر نفسه-(4)
 .21ص ، المرجع السابق، حمد الجباليخالد حسن -(5)
 .81، 27، ص المصدر السابق، ابن عبد الرؤوف-(6)
 .683ص ، 7ج، المصدر السابق، البرزلي-(7)

 . 27ص ، المصدر السابق، ابن عبد الرؤوف-(8)
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 .(1)كذلك رضيت "وأنا  :نعم رضينا فقال :

 والملاحظ ، الى شروط الطرفينوتطرقت ، في هذا الجانب تناوله كتب النوازلت ن ماوشروطه فإ، أما فيما يخص العقد

 والتي نذكر منها:، شروط الرجلالمرأة كانت أكثر من شروط  فيهما أن

 وشرط لها في كتابة ، مرأةرشد " في رجل تزوح اى ابن جاء في فتاو  وهو ما، يغيب عنها غيبة بعيدة أن لا
ا لمو ، فغاب ثمانية أشهر، إن زاد أكثر من ذلك فأمرها بيدهايغيب عنها أكثر من ستة أشهر ف صداقها أن لا

 .(2)قدم منعته من الدخول الى الدار

 ونشريسي " من شرط لزوجته أنه كلما منعها من زيارة أحد كما جاء في نازلة لل،  زيارة أهلها يمنعها من ألا
 .(3)فأمرها بيدها "محارمها 

 حيث سئل وموافقتها ، وعدم تدخل الزوج في مالها الا برضاها، والتصرف فيما تملك، عدم ضرب الزوجة
في ألا يضربها عليه شروطا انعقد عليها النكاح وشرط ، بكرالقاضي أبو الفضل عياض عن رجل زوج ابنته ال

 .(4)يء من مالها إلا بإذنها ورضاهاولا في أخذ ش، نفسها

   وهو ما جاء في كتاب ابن العطار الوثائق ، ورضاها، لا بإذنهاكذا إألا يرحلها من دارها التي بحاضرة
ويحمل بالمعروف ، وأن يحسن صحبتها، خدامهااع اخدمها وماله يتسع فلزم عليه اوان استط، والسجلات

 .(6)چ   ڻ  ڻ  ۀ  ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ :لقوله تعالى(5)اعشرته

 الصداق -ج

أو التسميات ، المصطلحات أهم إلىأو التعرف ، وقيمته المالية علينا أولا التطرق، الصداق إلىقبل التطرق 
 ،ونجد بعض التسميات الأخرى :(8)كان يلفظه بعضهم بلفظ " طاع "،  (7)الصداقندلسيون على التي أطلقها الأ

                                                            
 .738ص ، 2ج ، المصدر السابق، الونشريسي-(1)
 . 281ص ، 7ج، لفتاوىاابن رشد، -(2)
 .618ص ، 2ج ، المصدر السابق، لونشريسيا-(3)
 .38ص ، المصدر نفسه-(4)

 .78، 97،ص12أنظر: الملحق رقم  -(5)
 .778الآية، سورة البقرة-(6)
 .38،31ص، 2ج ، المصدر السابق، الونشريسي-(7)
 .621ص ، 6ج، الفتاوى، ابن رشد-(8)
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 .(4)اق"سواستخداما هو " ، واللفظ الأكثر شيوعا، (3)"تزوج بـ "أو، (2)"تزوج علىأو "، (1)""دفع إليها كلفظ

حيث يذكر ابن رشد في نازلة عن ، العروسوكان الصداق من الأمور المهمة التي يدفعها الزوج الى ولي 
، ا على ما يلزموتم ذلك بينهم، " في رجل أنكح ابنته من رجل :فيقول، يطلب بصداق ابنته من زوجهارجل 

 ، (5)والكسوة "، وبالنفقة، ب يطلب الزوج بصداقهافقام الأ، بنة المذكورة قبل الدخول بهافماتت الا

وكانت ، هسداد ووقت، تحديده مع والد العروس من حيث ويعتبر الصداق من الأمور المهمة التي يناقشها الزوج
، (6)قوم بتسجيل الصداق في عقد الزواجيتم هذا إلا بحضور الموثق الذي ي ألاندلس العادة الجارية عند أهل الأ

 .(7)الزوجكاتب الصداق تدفع من طرف أجرة  والعادة أن 

ن الأصل في الصداق غير لأ، للمرأة السهل تحديد المهر الذي سيدفعليس من  المجتمع الأندلسي في كانو 

 ،وقوله(8)چےےۓۓھھھھہہہڻۀۀہچ:تعالى محددمصداقالقوله 

  ٺپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ أيضا:

 .(9) چٺ    ٺ  ٺ  ٿ 

وقد تعددت ، ليها العريسالطبقة التي ينتمي إنما تتحكم فيه وإ، تتحكم فيه الأعراف ان مقدار المهر لا
، (10)أو ثلاثة دراهم فضية، دينار ذهبي بأقل من ربعمنها ما يؤدى نقدا رغم أن الإسلام قد حدد قيمته  أشكاله

 لزوجتهومنهم من ساق ، عقد الزواج وأرض في، وزيتون، سياقة من دارهناك من ساق لزوجته  يينندلسفبالنسبة للأ
وإحدى ، اق معهما بستاناس، الكسوة وبعض الحلي علاوة على آخرفي حين ساق ، نصف أملاكه في عقد قرانه

                                                            
 .677ص، 2ج، المصدر السابق، البرزلي-(1)
 .67ص ، المصدر السابق، ابن بشتغير-(2)
 .11ص ، 1ج، المصدر نفسه؛762، ص 7، جالمصدر السابق، برزليال-(3)
 .681ص ، 7ج، المصدر نفسه-(4)
 .688ص ، 6ج، الفتاوى، ابن رشد-(5)
 . 21، 21ص ، المرجع السابق، حمد الجباليحسن خالد -(6)
 .681ص ، 7ج، المصدر السابق، البرزلي-(7)

 .13الآية ، سورة النساء-(8)
 .71الآية ، سورة النساء-(9)
يحي ، تح، حكام وقطر من سير الحكامعلام بنوازل الأحكام الكبرى أو الإديوان الأ، لبن عبد الله الأسدي الجيانيصبغ عيسى بن سهأبي الأ-(10)

، لمصدر السابقا، بن عبد الرؤوف؛ا628، ص 7ج، المصدر السابق، البرزلي؛621م، ص 7111، القاهرة، مصر، دار الحديث، د ط، 6مج، مراد
 .86،81ص 
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ساق لزوجته  ونجد أيضا من، قدرت بخمسة وعشرون دينارا ذهبيا والبعض الآخر ساق قيمة مالية كبيرة، العقارات
 .(1)نصف قرية من قراه

 ، (2)تكون بينهماو ، يبنيهاأن أنه من تزوج ساق لزوجته نصف بقعة محدودة على سيين ندلشاع عند الأ

حيث يتولى الزوج دفع المهر ، (3)يفسخ النكاح بذلك قبل البناء لأنه، النكاح بصداق مجهول زيجو  كما أنه لا
" من اء في أحد النوازل ج وهو ما، كدين  بعض المبلغومنهم من تدفعه الظروف للإبقاء ، لزوجته قبل البناء عليها

 .(4)الدخول وعجز عن بعضه وأراد، ودفع إليها بعض الصداق، أصدق امرأته

 جهاز العروس -د

وفي "...المراكشي:ندلسيين أن أهل العروس هم الذين يتولون أمر تجهيز ابنتهم لقول كان من عادة الأ
 .(5)" ...والدور، والحلي، أيامه تعالى الناس بالأندلس فيما يجهزون بناتهم

واتفاقه فيما ، للصداق من طرف الزوجستلام أب العروس وذلك با، سرتينالأتتفق عليه كل ما  الجهاز ويعتبر
، ب في بعض الحالات أن يعطي ابنته أشياء تفوق قيمة المهر المقدم لهايضطر الأ وأحيانا، (6)لوازمتحتاجه ابنته من 

جاء في ومن أمثلة ذلك ما ،(7)للتفاخر لا غير وهذامرموقة  اجتماعيةوذلك ليظهر أمام أهل الزوج أنه من طبقة 
يتيمة الولي ببيع ويذكر لنا في مقام آخر عن أحد جهز ، تجهيز ابنتهأجل  الونشريسي عن رجل تدين مننوازل 

 .(8)نه "بثم  قوله " يباع عقار اليتيمة وتجهزعقارها في

مدن ،فقد اشتهرت بذلك (9)شورىندلس أن يطلق على جهاز العروس كلمة وكانت العادة أيضا عند أهل الأ
  المقري"...وتتجهز منها العروس التي تنتخب يذكر وفي هذا الصدد، ندلس في بيع جهاز العروسعديدة من بلاد الأ

                                                            
 ومابعدها.773، ص 2ج، المصدر السابق، الونشريسي-(1)
 .81ص ، 6ج، لفتاوىا، شدر ابن -(2)
 .81ص ، المصدر السابق، الرؤوفابن عبد -(3)
 .627، ص 2ج، المصدر السابق، الونشريسي-(4)
 .716ص ، 6، جنفح الطيب، المقري؛83، ص المصدر السابق، المراكشي-(5)
حسان تح، إ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، شنترينيأبي الحسن علي بن بسام ال؛361ص ، 6، س6مج، المصدر السابق، كبن عبد الملا-(6)

 .12ص ، م6727، لبنان، بيروت، دار الثقافة، 6ط، 3ق، 6ج، معباس
 .221ص ، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، دندشعصمت عبد اللطيف -(7)
 . 622، 672 ص، 2ج، المصدر السابق، الونشريسي-(8)
، ص 6ج، ىالفتاو رشد، بن ؛ا877ص ، المصدر السابق، باديآالفيروز  :أنظر.واللباس، والهيئة، والجمال، وتعني الحسن:الشورى -(9)

 .231؛677، ص 2ج، المصدر السابق، الونشريسي؛182
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 .(1)لا سواها "في شيء من ذلك إ لا تفتقرفإنها  شورتها

بالإضافة الى ، (2)والسرير، والوسادة، من خلال كتب النوازل نجد أن شورة العروس تشتمل على الفراشو 
، والخلخال من الفضة، والقطن، والحلي، والملحفة، والحرير، والكنبوش، والسراويلات، والقميص، والمحشو، الغفارة

 .(3)دخانوثوب زر ، الذهبمن واقراص 

 هدية العروس -ه

وقد ، والتي تسمى الهبة، ندلس هدية الخطيب التي يقدمها الى خطيبته قبل الزواجمن عادات الزواج في الأ

 ہہھھہڻۀۀہچفي قوله تعالى :(4)وردت في القرآن الكريم ما يسمى بالنحلة 

ولم يقتصر تقديم ، (6)والجوزين، الخفينوعادة ما تكون الهدية قبل الزواج ، (5)ا چھھےےۓۓ

جاء  ما كما تشير اليه النوازل وكدليل على ذلك،  موأحيانا الأ، بعلى الخطيب فقط بل شملت أيضا الأ الهدية
أن رجلا بإشبيلية في عصر المرابطين يسمى أيوب وهب لابنته عائشة بعض الأموال  يلسان الونشريس على
 .(7)ملاك بإشبيليةوالأ

حين ذكرت في ، (8)وثيابا، على ابنته بتابوت في بيته يحوي حلي لى رجل أندلسي آخر تصدقكما اشارت نازلة إ
وماعونا ، وحليا، وترك أيضا ثيابا، وثلاثة حوانيت، دارينأن رجلا وهب لابنته في صحته جواز أمره ربع  نازلة أخرى

 .(10)لت ابنتها عند عقد الصداق ماالامرأة نحأيضا  نجد و، (9)النحاسمن 

 :حفلة الزفاف -و

 

                                                            
 .27، صالسابقالمرجع لي، باخالد حسن حمد الج ؛776، ص 2ج، نفح الطيب، المقري-(1)

 .287 ص، 7ج، المصدر السابق، برزليال-(2)
 .ومابعدها، 611، ص ،2ج، المصدر السابق، الونشريسي-(3)
 ، مادة نحل.116، 137، ص 66ج، مالمصدر السابق:منظور ابن:أنظر.ل المرأة أي مهرها وقيل أرد هبةمن نح-(4)
 .13الآية ، سورة النساء-(5)
 .671ص ، المصدر السابق، ابن سهل-(6)
 . 622، 627، ص 7ج، المصدر السابق، الونشريسي-(7)
 . 623، 621ص، المصدر نفسه-(8)
 .6636ص ، 7ج، لفتاوىاابن رشد، -(9)
 .6112ص ، المصدر نفسه-(10)
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الأندلسي في المجتمع  والشائع، (1)والدخلة، والوليمة، ظهارها:ثلاثةمن سنن الزواج  هيذكر ابن سهل أن 
 .(2)والمدعوون، والزوجة، أهل الزوجكل من  ضرهوليلته يقام احتفال كبير في بيت الزوج يح، في يوم العرس 

ورده الزجالي أوهو ما ، شكوى العامة منه الا أن الاحتفال به كان لابد منهو  الباهظةوبالرغم من تكاليف العرس 
أن الوليمة مرغب فيها ه افي فتاو  يذكر ابن رشد وفي هذا الصدد، العرس نفسهوالوليمة هي ، (3)لهمن خلال أمثا

 فهو واجب وجوب السنن على الزوج لا ، " أولم ولو بشاةمندوب اليها لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " 

 .(4)جةولا حق فيها للزو ، يقضي عليه

 تلبسف، بتزويقها(5)الماشطة وتقوم ، وصديقاتها، وفي هذا اليوم تستعد فيه العروس بذهابها الى الحمام هي
هذا إن كانت من ، (6)والشنوف، والخلاخل، لجوالدما، القلائد مثل ةبالحلي الذهبي وتتحلى، ثوب الزفافالعروس 

 .(7)من إحدى النساء المسناتير ستعت أما إذا كانت من طبقية اجتماعية فقيرة فإنها، س بهاألاب طبقة اجتماعية

ما يفعل في بعض الأطعمة في  ومنهوهذا ما ذكره البرزلي في فتواه " ، ماناسبة هذا اليوم الكثير من الأطعمةوتحضر 
 .(8)وعرضه فقط لا أكله، وقصد بعض الناس به المفاخرة، أو حلاوة، والولائم من طعام رفيع، بعض الاعراس

الى الوليمة  قد نهو عن تلبية الدعوة ون على آلات الطرب رغم أن العلماءالحفلات العازفهذه  ييحيوكان 
ت الطرب  والعزف على آلا، واختلاط للرجال بالنساء، وفساد من شرب للخمر، وصور، لما في ذلك من منكرات

بغال وتنقلها الى بيت العريس يوم الحفل الى جانب أهلها ترافقها ، أما عن العروس ،(9)والبوق، كالعود والطنبور
صات اللائي يرقصن حاصرات الرأس  الراق ذلك تحضر الى جانب، (10)تحتوي على جهازهاتحمل صناديق خشبية 

                                                            
 .326،628،ص7، جالمصدر السابق، البرزلي؛621ص ، المصدر السابق، ابن سهل-(1)
قسم التاريخ والآثار ، لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط مقدمة مذكرة، ندلسية في عصر المرابطين والموحدينسرة الأالأ، عنانيل مريامة-(2)

 .27ص ، د ت، الجزائر، قسنطينة، نتوريجامعة م
 . 737، ص 6ق، السابق المصدر، الزجالي:أنظر ".ما أطيب العرس لولا النفاقة": يقول المثل-(3)
 . 627، 627، ص7ج، السابق رالمصد، البرزلي-(4)
 ، مادة مشط.317، 312، ص 2مج، المصدر السابق، ن منظور:ابأنظر .والمشاطة، الماشطة المشط وحرفتهاوهي التي تحسن -(5)
 . 37،36، صالمرجع السابقحسن حمد الجبالي، خالد -(6)
 .611ص ، 6ج، المصدر السابق، ابن حزم-(7)

 .171ص ، 1ج، المصدر السابق، البرزلي-(8)
 .717ص ، 2ج، المصدر السابق، الونشريسي؛326ص ، 7ج، المصدر نفسه-(9)
 .32ص ، المرجع السابق، الجبالي حمدخالد حسن -(10)
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كما عرفت الاندلس ،  (1)والحواة الذين يقومون بألعابهم إدخالا للسرور على المدعوين ، كاشفات عن شعورهن
 .(2)قرطبة دينة عراس في الشوارع ماظاهرة اقامة الأ

وإذا لم يكن لديهن حلي ، بهذه الوليمة ةشراء كسوة خاص في أزواجهنلى المدعوات فكن يرغبن إأما النساء 
 ندلسيينعادة الأفيما يخص  أما ،(3)الى حرصهن على تقديم هدية للعروسبالإضافة ، يستعرنها من بعض صديقاتهن

 .(4)تقديم أصناف من الحلوىكذلك بالنسبة ل  و، من طرف الطهاةفإنه يتم  الطعام في طهو

ندلس كانوا كما أن أهل الأ،  وفق شروط ومعاييرالزواج كان يتم  نا أنيتضح ل الزواج ومما ذكرناه عن
 يحتفلون به بالرغم من التكاليف الباهظة.

ت اومن عاد، المنزلة الى حجر عرسيها  وإطعام المدعوين تدخل العروس مع، م الزفافوبعد انتهاء مراس
عرفت كما .(5)فض بكارة العروسعلان إأمام باب الحجرة تنتظر خبر  امرأة تجلسأن  وفي ذلك اليوم ه الأندلسيين

، وليدون انه ويعقد ، الزواجي من العادات السلبية حيث كان يحدد الزوجان مدة هو ، ندلس ظاهرة زواج المتعةالأ
عليه عالما بالتحريم فلاحد  بامرأةومن استمتع :"...جاء في كتب النوازل  وقد حرمه الفقهاء على حسب ما

 .(6)... ويعاقب

 :العقيقة  (2

غير  ا سنةأنهقيل ف، الإسلاميوأقرها الدين ، الجاهليةظهرت في  الإسلاميتعتبر العقيقة من شرائع الدين 
الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم "  وهو ما روي، وقيل مستحبة، كره تركهاواجبة ي

 .(7)"ويسمى، يوم سابعه ويحلق راسه

كما جاءت ،  فضةوبتصديق يوزن شعر ، الأذى عن نفسه بحلق شعر رأسه ةماطكانت العقيقة فيها معنى الفدية لإو 
 .(8)ويسمى فيه الطفل، والجيران، كل منها أهل البيتويؤ ، وتطبخ، في النوازل أن في اليوم السابع تذبح الشاة

 
                                                            

 .16ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(1)
 .261ص ، 6ج، المصدر السابق، ابن حزم-(2)
 .21ص ، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأبوتشيش،  إبراهيم القادري-(3)
 .227ص ، نهاية عصر المرابطين ومستهل الموحدينالأندلس في ، دندش عصمت عبد اللطيف-(4)

 .26ص ، ندلس خلال عصر المرابطينالمغرب والأبوتشيش،  براهيم القادريإ-(5)
 .316ص ، 2ج، المصدر السابق، ابن الحاج(6)
 .283ص ، 2ج، البيان والتحصيل، ابن رشد(7)
 . 281، 283ص ، المصدر نفسه-(8)
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 :الختان  (3

الذي   الأعذاريسمى حفل و ، حتفال بختان الطفلالأندلسية الاسرة حتفالات السعيدة داخل الألاامن 
حضور الى وأصدقائه لل، ة أن يقوم رب الأسرة بدعوة أقربائهحيث جرت العاد، عمرهكان يتم في العام السابع من 

، واللوز، الجوزنثر ب هو القيام، في هذا اليومندلسية الأالعادات ومن بين  ،(1)ليمة في دار الاحتفال بهذا الحدثالو 
 المؤمن ابن ذي النون أمير مراء هي حفلةحفلات الاعذار التي احتفل بها الأومن أشهر ،(2)والسكر على الطفل 

إعذار ذي فأطلقوا عليه ، والفخامة، الضخامةالذي أصبح يضرب به المثل في طليطلة ماناسبة ختان حفيده يحي 
 .(4)ختن ولده  االذي اعد ثورا بطعمه لجيرانه إذ كما أشارت بعض المصادر الى أحد المتصوفة،  (3)النون

 حتفال بالمواسم والأعياد الدينية : الاثانيا

  :حتفال بالمواسمالا(1

خلال الحقبة المرابطية بالإسراف في  الأندلستميزت العادات الاجتماعية في المغرب الإسلامي وخاصة 
 الاحتفالات؟يما تجلت مظاهر هذه فف، الدينيةومختلف المناسبات ، الاحتفالات ةإقام

يوم  إلىالس الدرس من زوال الخميس الطلاب لمج ارتباطندلسيون عطلة اذ يتوقف تخذه الأا: يوم الجمعة

ٱٻٻٻپپپپڀڀ  چ لقولهإليها فرضها الله وأمر بالسعي ،(5)السبت

 .(6) چ  ٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

الدينية  لأهميتهاونظرا ، صلاة الجمعة لأداءوتغلق المتاجر استعدادا ، تتوقف مختلف المرافق الإدارية كانت  كما
،إضافةإلى (7)عن المنكرات والابتعاد، نظيفةوارتداء الألبسة ال، تالحماما إلىوالذهاب ، خصصت الرعية لتطهير

                                                            
 .68ص أندلسية،  دراسات، ىمصطف كمال السيد أبو-(1)
 . 272ص ، 2ج، لفتاوىا، ابن رشد-(2)
 .82ص ، المرجع السابقمصطفى مسعد،  سامية-(3)
منشورات كلية ، 7ط، توفيقأحمد ، تحـ، السبتيار أبي العباس بى رجال التصوف وأخإلالتشوف ، بن الزياتادليت يعقوب يوسف بن يحي الأبي-(4)

 . 286ص ، م6772، لرباطا، الآداب والعلوم الإنسانية

نيل شهادة مقدمة ل مذكرة، (م1331م/657-ه222ه/131)موية ندلسي خلال الدولة الأالمجتمع الأعادات وتقاليد ، اشميهنجاة -(5)
 .616 ص، م7161/7161، باتنةجامعة الحاج لخضر ، التاريخقسم ، والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية ،  الوسيطالماجيستير في التاريخ 

 . 17الآية ، سورة الجمعة-(6)
 .81ص ، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأبوتشيش،  براهيم القادريإ-(7)
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ستعطاف مشاعر المصلين ماا أنه يوم خصصه المحسنون ة للمتسولين للمجيء الى المساجد لاكانت فرصذلك  
 .(1)صدقاتهم لإخراج

د الفاكهة مثلما جاء في يوهو ع، المسلمين المحتفل بها في الاندلس ومواسم، يعتبر يوم عاشوراء من أعيادعاشوراء:
وأكبر ظني أنه ، المريدينه يلويجمع ع، أحدهم يصنع طعاما كثيرا تكما يذكر لنا ابن الزيا،  (2)لزجاليالامثال ل
 .(3)الدينولو احتاج فيه الى ، هلا يتركوكان ، عاشوراء

ويشير أن السلف ، ومنها عاشوراء، اتخاذ الطعام في هذه المواسم من البدع ا الفقهاء ومنهم ابن الحاج " فيرىأم
 .(4)تلكثرة العبادات لا بالمأكولاالسابقين رضوان الله عليهم يتعرضون في هذه المواسم 

 الشريف:المولد النبوي 

 والذي لم يبدأ ، سنةربيع الأول من كل لد النبوي الشريف في الثاني عشر ندلس يحتفلون بالمو كان أهل الأ

 .(5)م62عصر أواخر القرن السابع هجري الا في الالاحتفال به 

 المباركالمولد والسرور في ، الفرح هييقتضوكل ما ، وموسم من مواسمهم، من أعياد المسلمين المولد النبوي عيديعد و 
بكل هذه اب ر الدو وركوب ، من ثياب اسنبالمحوالتزين ، والبصر، وتنزه السمع، وامتاع البصر، الشمع إيقادمن 

 .(6)ا قيست على غيرها من أوقات الفرحالمظاهر يراها الونشريسي مباحة إذ م

وإذا جئنا الى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصادر فترة المرابطين نجد أن المعلومات عنها نادرة حيث كان 
، م( الذي دعا للاحتفال بهذه الليلة6721ه/122)الغرفيعلى يد أبي العباس ، السابعالاحتفال رسميا به في القرن 

 .(7)النبي المعظم "م " الدرر المنظم في مولد و وألف فيه كتابه الموس

فيما يرضي الله النبي صلى الله عليه وسلم في نوازل الونشريسي من تعظيم  ءما جا ةومن عادات هذه الليل
 .(8)يع على العيالديم الأطعمة والتوز وتق، البروأعمال ، كثار من الصدقات سراوالا ، ويرضيه

                                                            
 .73ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(1)
 .728ص ، 6ق، المصدر السابق، الزجالي:أنظر .والشريح بالجوز " ، ر التين بالموزبايقول المثل " أخ-(2)
 .726 ص، المصدر السابق، تزياالن اب-(3)
 .616، 611، ص لمصدر السابقالطرطوشي، ا؛387ص ، 7ج، المصدر السابق، الونشريسي-(4)

 .12ص ، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد -(5)
 .728ص ، 66ج، المصدر السابق، الونشريسي-(6)
 .632، 638، صقالمرجع الساب، عنانيل مريامة-(7)
 .727، 728ص ، 66ج، المصدر السابق، الونشريسي-(8)
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كما حرموا ،  وكذلك اختلاط الرجال بالنساء، في هذا الاحتفال من منكرات عيق عمافي حين نهى الفقهاء 
 .(1)عن صوم هذا اليوم استعمال الآلات للهو عند الاجتماع في هذه الليلة ونهوا

 :الشعبانية( منتصف شعبان )

عن علي بن أبي  رويماا  استدلالا ولأهمية ذلك اليوم كانوا يصومونه، يين بالشعبانيةتسمى لدى الاندلس
، إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها" :طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فتسمع ، والنفخ فيه، عندهم أن يشتري الآباء النفير لأبنائهم للعب بهكما جرت العادة ،  (2)" وصوموا يومها
 .(3)ويكثر الضجيج والصخب ، الأصوات من بعيد في جل الاحياء

 :شهر رمضان 

لقوله  يعد فريضة على كل المسلمينحيث ، قبل المسلمين من بين المناسبات الدينية المحتفل بها منيعتبر 

ۀہۀڻڱڱںںڻڻڻڳڳڱڱچتعالى:

ۇۇۆۆۈڭڭھھھےےۓۓڭڭھہہہ

ومن شروط ،(4)چېېېۉۈۇٴۋۋۅۅۉ

لا تصوموا حتى ترو لقوله صلى الله عليه وسلم " و ، (5)صومه ثبوت رؤية الهلال بالاعتماد على خطاب القاضي 
 .(6)"  حتى تروه ولا تفطروا، الهلال

وتأدية ، وقراءة القرآن، ذكارحيث يحتفل به من خلال إقامة الأ، مكانة خاصةالكريم شهر رمضان لوكان 
 عنه الله عفان رضيعن طريق قراءة القرآن من مصحف عثمان بن به فكان الخلفاء يحتفلون ، الصلوات بالمساجد

                                                            
 .727ص ، 66، جالمصدر السابقالونشريسي، –(1)

 .716، صالسابق المصدر، الطرطوشي-(2)
 .76ص ، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأ، ي بوتشيشبراهيم القادر إ-(3)
 .681الآية ، البقرةسورة -(4)
 .362ص ، 66ج، السابقالمصدر ، الونشريسي؛168ص ، 6ج، السابقالمصدر ، البرزلي-(5)
 .728ص ، 7ج، السابقالمصدر ، مخلوف؛22، صالمصدر السابقعبدون،  ابن-(6)
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ندلسية العائلات الأ ومن العادات عند، (1)أو يحتفلون داخل المساجد بإقامة الحلقات والدروس الدينية ، أمام العامة
 .(2)وإن لم يبلغوا ، إلزام الصبيان إذا استطاعوا

المتاجر مفتوحة تظل كما ،  بالحيويةتضج كانت  فإنها الشوارع بعد الإفطار خلال رمضان أما عن مشاهد
وهو ، (3)باعة المشروبات في إرضاء عملائهمو ، والحلوانيون، لوقت متأخر من الليل فيما يستغلها الباعة الجائلون

 .(4)مر الذي يعتبره الطرطوشي من البدع الأ

ومن ، (5)آلة للطرب لأنهانكارها إلا انه تم إ، النائم للسحور إيقاظمن أجل  والزمارات، كما استعملت البوقات
وفي نهاية الشهر ، كانت توقد الشموع في المساجد  من رمضان فإنهاالعادات الاحتفال بالليلة السابعة والعشرون 

 .(6)سميت بالختمة الاندلسيون بختم القرآن لذلك يحتفل 

ما وهو ، والمشاكل التي يقع فيها الصائمون، بسلوا من بعض مواقف الللا يخ وكان شهر رمضان الكريم
ومنهم من يسأل عن ، (7)وجع بهعن قلع ضرسه من ومثال ذلك في رجل سأل ، الفقهيةكتب النوازل  هذكرت

 ،عمن يصيبه العطش الشديدكما سأل البعض الآخر عن ،  القضاءالاشتباه في رمضان فكان الجواب لكليهما هو 
 .(8)والكفارة،الجواب القضاء أهله فكان ويجامع 

 :عياد ( الأ7

من تكوين شخصيتهم عياد دينية تميزت بعادات وتقاليد منبثقة وأ، مواسم ةبعد ندلسيوناحتفل الأ
 .والفكرية، الدينية

 :الأعياد الإسلامية -أ

 :عيد الفطر 

 ارتداء هو بالنسبة للأندلسيين هذا اليوم  زما يمي أهمو ، لدى المسلمينمن المناسبات السعيدة عيد الفطر يعتبر 

                                                            
 .367ص ، المرجع السابق، حسن علي حسن-(1)
 .22ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(2)

 .11ص ، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد-(3)
 .616، 611ص ، المصدر السابق، الطرطوشي-(4)
 .321، 323ص ، 7ج، المصدر السابق، البرزلي-(5)
 .12ص ، المرجع السابق، سامية مصطفى مسعد-(6)
 .767ص ، 6ج، الفتاوى، ابن رشد-(7)
 .177، 178ص ، 6، جابقالس المصدر، البرزلي-(8)
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، حيث كان يصحب الرجال معهم نساءهم، في صباح العيد للتوجه الى المصلىوالخروج ، (1)الجديدةالثياب 
أما ، (3)و ثلاثة قبل الفطرأ، بيومينب فيه اخراج زكاة الفطر كما تج،  (2)عن النفس واطفالهم للتفرج والترويح

ة الى زيارة بالإضاف، (4)بجلوسهم في الطرق لاعتراض النساءبية فهي اغتنام بعض الشباب لهم بالنسبة للعادات السل
 .(5)القبور في هذا اليوم

 :عيد الأضحى 

وكان ، (6)في العاشر من ذي الحجة من كل سنةالاندلسية  سرةشكل عيد الأضحى مناسبة للاحتفال الأ
ومن شروط الأضحية التي جاءت في مؤلفات النوازل ، (7)أقرن فحلا، سميناضحية أن تكون كبشا فيه المستحب الأ

مكسورة القرن إذ   نتكو  وألا، بالإضافة الى سلامتها من الامراض، (8)الناس أضاحيهم بعد ذبح الامامبح أن يذ
 .(9)أو أن تكون قد فقدت سنها من الكبر ، كان يدمي

د عوب، (10)ندلسيون السوق قصد البحث عن خروف جيد بثمن رخيصومع اقتراب عيد الأضحى يقصد الأ
ضاحي الأ عدادلإيمون الكل جاهزا ف، (11)والمواد التي تخص المناسبة، وانيبتوفير الأإحضار الأضاحي تقوم الأسرة 

أنواعا أما اللحم فتصنع منه الاسرة ، (12)حفرةيشوط في لس الكبش الى الحارة وبعدها ترسل الأسرة برأ، الذبحبعد 
الذين يتبادلون الزيارات فيما والجيران ، قاربوالأ، كما يتم تبادل لحم الاضاحي بين الأصدقاء،(13)الأطعمة نم

 .(14)بينهم 

                                                            
 .71ص ، 2ج، نفح الطيب، المقري-(1)
 .611، 661، ص، المصدر السابق، الطرطوشي-(2)
 .222ص ، 6ج، المصدر السابق، الونشريسي-(3)
 .72ص ، المصدر السابق، عبدونن اب-(4)
 .87ص ، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأ، بوتشيش براهيم القادريإ-(5)
 .287، 271، ص2جوالتحصيل،  البيانابن رشد، -(6)
 .167ص ، 6ج، المصدر السابق، البرزلي-(7)
 22،27، ص7، جالسابق المصدر؛الونشريسي، 227، ص2، جنفسه المصدر؛711، ص7، جالفتاوى، ابن رشد-(8)
 .236، 231ص ، 2، جبيان والتحصيلال، رشد ابن؛167،166ص ، 6ج، السابق المصدر، برزليال-(9)

 .87ص، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأبوتشيش،  إبراهيم القادري-(10)
 .631ص ، المرجع السابق، عنانيل مريامة-(11)
 .271ص ، عصر المرابطين ومستهل الموحدينالأندلس في نهاية دندش،  عصمت عبد اللطيف-(12)
 .631ص ، المرجع السابق، عنانيل ريامةم-(13)
 .211، 687، ص المصدر السابق، ياتالز ابن -(14)
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في حين يوجد من ، (1)الاجروطلب ، السنة إلى والتباهي، بالأضحية للافتخاروكان العيد مناسبة لبعض الأشخاص 
 .(2)غزلها وتشتري بثمنه الكبشومنهم من جعلتها الاضحية ، اضطره العيد لسرقة الأضحية

 :أعياد النصارى -ب

وفي تقويم قرطبة ، أخرىومشاركة المسلمين لهم من ناحية ، ناحيةترتبط أعياد النصارى بأصل دينهم من 
 71ويحدده تقويم قرطبة في ، يوم ميلاد المسيح ثلاثة:م ومن أهم أعياد النصارى في الاندلس 711لسنة 

 .(3)ديسمبر

 عيد الينير:

، الميلادية(اذار مارس )أول السنة  63ديد في السنة الفارسية اية العام الجوهو بد، زو النور أيضا  ويسمى
، الجوزو ، جشراء فواكه معينة كالأتر هذا العيد  في ندلسيينوكان من عادة الأ، (4)عليه السلام ويوافق ختان المسيح
 .(5)من الحلوى وصنع تماثيل مختلفة

والحوانيت المصنوعة ، التي تجلى في الديارلنصبات من موائد الفاكهة والتحف وا، شارت المصادر الى المدائنكما أ
 .(6). الخ..رالصنوب، الجوزو ، التين، والزبيب، التمر روعراري،وأنواع الفاكهة ، من قناطير السكر

 عيد العنصرة:

،وأهم ماميزهم (7)ندلسيينسمى عيد المهرجان عند الأوي، يونيو73العبراني في يوحنا يوم ميلاد القديس 
في حين ، (8)سفنجفزون فوقها بالإضافة الى شراء الإلنار التي كانوا يقيمونها ويقاشعلة في طريقة الاحتفال به هي  

 (9)من البدع. هو اعتبر الطرطوشي ان الاحتفال بهذه الأعياد

 :الأعياد اليهودية  -ج

                                                            
 .617ص ، المصدر السابق، طرطوشيال-(1)
 .723،723صالسابق،المصدر ، لزياتابن ا-(2)
 .617،618ص، المرجع السابق، عبادة كحيلة-(3)

 . 617، 618 ص ،المرجع نفسه–(4)
 .728ص ، 6ق، المصدر السابقالزجالي، -(5)
 ..731،727صه،المصدر نفس-(6)
 .617، 618، صالسابق المرجععبادة كحيلة، -(7)
 .731ص ، 6ق، المصدر السابق، الزجالي-(8)
 .636ص ، المصدر السابق، الطرطوشي-(9)
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بتقديم رغائف حيث يقوم اليهود ، الفطرحتفل اليهود أيضا بأعيادهم والتي من بينها عيد الفصح أو ا
 .(1)ين الا ان الفقهاء نهو عن قبولهانها الى جيرانهم من المسلمويهدو 

 : حومارياعيد 

ومدة ، أما عقوبة من لم يصمه هو القتل في شريعة اليهود، وهو عندهم الصوم الكبير، بالكبوريسمى عند اليهود 
 .(2)فر لهم خطاياهم بهذا الصومصومه خمسة وعشرون ساعة زاعمين أن الله يغ

 التسلية والترفيهثالثا: وسائل 

 من أبرزها:عديد من وسائل التسلية والترفيه ندلسيون العرف الأ

 :الصيد (1

ن طبيعة الأندلس كانت مجالا  أفلاشك في، ندلسيةنص من وسائل التسلية في المدن الأوالق، يعتبر الصيد
والطيور يوانات الحوالغزلان والخنازير وغيرها من ، ر كالأيل والارانب البريةوالطيو العديد من الحيوانات مناسبا لصيد 

 .(3)ندلسالتي اشتهرت بها الأ

لقوله (4)الله عليهاسم  لم يذكر لكنه يحرم اذا، استوفى شروطهحلال اذا  وردفي النوازل أن الصيد وقد

ۓ  ۓےے ہ ھ  ھ ھ ھڻڻڻڻۀۀہہہچ:تعالى

 (5).چڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 :ألعاب الفروسية (2

دينة غرناطة في وخاصة ما، ندلس بألعاب الفروسية التي كانت تقام في الساحات العموميةاشتهرت الأ
 حدى هذه الساحاتوداخل إ، أو القلعة الحمراء، أو ساحة باب الطوالين، ساحاتها المشهورة مثل ساحة باب الرملة

                                                            
 .667، 666، ص 66ج، المصدر السابق، الونشريسي-(1)
 .81ص، المرجع السابق، بولعراس يخميس-(2)

 .17ص ، المرجع السابق، مصطفى مسعد ةسامي-(3)
 .162ص ، 6ج، المصدر السابق، البرزلي؛117ص ، 6ج، الفتاوى، ابن رشد-(4)
 .73الآية ، سورة المائدة-(5)
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وقد اشارت النوازل الفقهية الى هذا النوع من ، (1)يقذفها الفرسان برماحهمتقام دوائر خشبية في الهواء تدعى الطبلة 
 .(2)ن المسابقة بين الخيل مما لا يجوزفي رهافي فتاوى ابن رشد  ءالألعاب وهو ما جا

وخلعته له ، ونظرا لأهمية الفروسية فبعد وصول الأمير ابوا يعقوب الى مراكش بعد اجتماع مع الأمير ابي بكر بن عمر
وسبعون فرسا ، من الذهبألفا عشرون الهدية المذكورة بخمسة و وبيعته شرع يوسف في توجيه ، ليوسف نفسه وتقديمه

 .(3)منها

 :النزهة (3

ا نتيجة لما تتمتع به الطبيعة وهذ، سرة الاندلسيةدى الأزهات من وسائل الترويح عن النفس لاعتبرت المنت
، ندلسيةكتابه النفح الطيب وصف للمدن الأ  نجد المقري الذي تناول في ،وفي هذا الشأنمناظر خلابةندلسية من الأ

" وأما غرناطة  فيذكر، في وقت فراغهمندلسيين هذه الأخيرة التي كانت وجهة الأ، هات طبيعيةمن منتز  هوما تحتوي
، ..جمعت بين منظر البحر والبر والكروم  ومالقة، ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس ...، فهي دمشق بلاد الأندلس

ما وأ، زهار والفواكهوالأ، غصانالأ ةفيها البساتين المتهاديمرسية ف وأما، واملحها، وأما المرية ساحلها انظف السواحل
يصف  كما،(4)" ورصافتها من أحسن متفرجات الأرض ، ندلسالبساتين تعرف ماطيب الأبلنسية فكانت كثيرة 

 .(5)طيبة المكان عظيمة الشأن ، والطرب، واللهو، دبمادينة الأاشبيلية 

 :مجالس الطرب (2

غير وشرب الخمر في وادي اشبيلية ، وتواجد جميع أدوات الطرب، غلب الغناء على المجتمع الاندلسي
المقري ،ويصف (6)والعامة، شيوع مجالس الطرب في اشبيلية عند الخاصة ما يفسروهذا ، عن ذلك ناه لامنكر 

 .(7)والصنعة، بحسن الانطباع التي اشتهرت راقصوالم، وما فيها من أصناف اللهو مدينة  أبدة

 :ألعاب ترفيهية أخرى(5

 الفقهاء كلعبة النرد، اشطرنج التي نهى عنهسها لعبة الرأعلى انتشرت العديد من الألعاب بالأندلس 

                                                            
 .71ص ، ندلس في عصر المرابطينالمغرب والأبوتشيش،  براهيم القادريإ-(1)
 .321،323، ص6ج، الفتاوى، ابن رشد-(2)
 .71ص ، 3ج، المصدر السابق، عذارى المراكشيابن -(3)

 .768،762، ص2ج، نفح الطيبالمقري، -(4)
 .718ص ، 6ج، المصدر نفسه-(5)
 .662ص ، قرطبة حاضرة الخلافة، السيد عبد العزيز سالم-(6)
 .762ص ، 2ج، نفح الطيبالمقري، -(7)
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 ،(2)التي تتطلب النظر الطويل أخرى كلعبة الغبار لعابوأ، (1)تشتغل عن الفرائض لأنهازلام لأاو  والقرق،
 .(4)يبيبالإضافة الى لعبة العجا ،(3)التي تعتمد على القفز وكذلك لعبة الركل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .12ص ، المصدر السابق، ابن عبدون-(1)
 .216، ص7قالمصدر السابق، يقول المثل "صاحب فرد عين ما يلعب الغبار" .أنظر: الزجالي، –(2)
 .81، صنفسه المصدر.أنظر :  يقول المثل " الحبلى ما تلعب الركل " -(3)
 .163، صنفسه  المصدر.أنظر :  فارغ في فارغ " يبييقول المثل " حكاك عجا -(4)
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ندلسية عادات وتقاليد فيما هذا نستنتج أنه قد شهدت الأسرة الأ في مبحثنا طرقنا إليهما تومن خلال 
زواج كان فنجد أن ال، تمعات الأخرىالمجووسائل الترفيه ميزتها عن ، والمواسم، عيادوالأ، يخص الاحتفالات الاسرية

، والصداق، مستمد من الشريعة الإسلامية كالخطبة وما هكان يمر ماراحل منها ف، سرةاللبنة الأولى لتكون الأ
لزواج اختلفت والجهاز وغيرها،فا، لعروسمستمد من الأعراف والتقاليد كهدية ا وما هومنها ، والوليمة، والعقد

به على حسب طاقته من احتفل  ومنه، فمنه من بالغ في الاسراف للأسرةمتطلباته حسب الحالة الاجتماعية 
 .لختان والعقيقةكذلك بالنسبة لو ، المادية

، بالمسلمين عياد الخاصةوالأ، فمنها المواسم، ندلسيعياد الدينية لدى المجتمع الأكما تنوعت أيضا المواسم والأ
والترويح عن النفس فتنوعت أيضا فمنها ، ووسائل التسلية، أما فيما يخص الترفيه، واليهود، ومنها الخاصة بالنصارى

 التي نهى عنها الفقهاء.أخرى كالشطرنج وألعاب ، إضافة الى الغناء واللهو، والصيد وركوب الخيل، النزهة
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 :لى النتائج الآتيةإنجازنا لهذا العمل خلصنا إمن خلال 

  ون من الإجابات تك هذه ،الناسإجابات شافية للحوادث والوقائع التي تطرأ على حياة هي النوازل
 .طرف الفقهاء طبقا للشريعة الإسلامية

 سته خاصة االباحث في در  عليها والكتب الفقهية من أهم المصادر التي يعتمد، تعد مصنفات النوازل
 ةما تعتبر مرآك ،لسياسي والعسكريجتماعي الذي يشهد نقصا من ناحية المقارنة بالجانبين االجانب الا

 ،يهاوالاطلاع عل، لذلك لقيت أهمية من حيث دراستها ،ندلسيعاكسة للواقع المعاش للمجتمع الأ
تطرق  ةسائل جديدوتساؤلات الناس وما يواجهونه من م، وذلك من خلال مادتها المتعلقة في انشغالات

 .وغيرها، عيادحتفال والألهم في حياتهم كالزواج والا
 استفسارات من  والمبالغة كونها إجابات عن، هي بعيدة عن التزييفو ، ميز النوازل الفقهية بالموضوعيةتت

 .وهي مستمدة من الشريعة الإسلامية، المجتمع يجيب عنها الفقيهواقع 
 فنجد  ،باين طبقاتهوت، وتنوع أجناسه ،يجتماعية للمجتمع الأندلسولت النوازل الفقهية التركيبة الاتنا

يهة التي سر الوجوالأ، بالإضافة الى الجنود، راء والحكا مر  الطبقة اخااصة المكونة من الأعلى الهفي أ
كانة عوا بمكل هؤلاء تمت  والقضاة، والفقهاء ،كما اندرج ضمن هذه الطبقة العلماء ،في عدة مجلاتبرزت 
 أما بالنسبة للطبقة العامة فتكونت من السواد الأعظم في ،نفوذ كبيرو ، ومستوى معيشي راقي، مرموقة

و ، والصيارفة ،فنجد التجار ،وتراوحت مستوياتها المعيشية حسب نشاطها المهني ،المجتمع الاندلسي
ذلك أصحاب الوظائف الحكومية وك ،إضافة الى أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ،السماسرة

كونت أما الفئة المهمشة فت ،و الصناع، كما نجد صغار الحرفيين ،حكا احب الأصشرطة ومحتسب و من 
ة وقد كان لهذه الفئة دور في خدمة الطبق ،والمرضى، اليتامى، وأسرى الحروب ،واريالجو ، عبيدالمن 

هميش في أغلب والت، والفقر، م من الظلماناتهأما عن المستوى المعيشي فكان ضعيفا نتيجة مع، اخااصة
 .لأحيانا
  وكشفت عن وضعيتهم ،د والنصارىكما تطرقت النوازل الفقهية الى طبقة أهل الذمة من اليهو 

 ،ةوكذا مدى تسامح المسلمين لهم خاصة في ممارستهم لشعائرهم الديني ،قتصاديةالاجتماعية والدينية والا
 ندلسي.تقرارهم في المجتمع الأسبالإضافة الى أدوارهم ومناطق ا

  جتماعية لالعبتها في المجلات ا والأدوار التي ،كانة التي حظيت هاا المرأةالمأوضحت النوازل الفقهية
 السياسية والأدبية وغيرها. قتصادية وحتىوالا
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 طبقاته  اختلافبندلسي فقد كان مختلفا المجتمع الأ أما فيما يخص في المستوى المعيشي الذي شهده
سيطة وب، شربة كانت متنوعة لدى اخااصةفالأطعمة والأ ،أو عامة خاصة ،يرةغنية أو فق سواء كانت
م المرابطون في إدخال الكثير من ألبسته كما ساهم ،وكذلك نفس الحال بالنسبة للباس ،لدى العامة

منها أما عن طرق العلاج فكانت متعددة ف ،يعرف بالتلاقح الثقافي للمجتمع الاندلسي مما أدى الى ما
كما  ،  انيبالعلاج الروح وآخر مايعرف ،ومنها ما هو مرتبط بالطب، ما هو مرتبط بالطبيعة كالأعشاب

ير من عند الكث ما نجدهأهمها اللباس الأبيض عكس  لهم خصوصيات في الطقوس الجنائزيةكانت 
 المجتمعات.

  لمجتمع الأندلسي في التي شهدها ا والترفيهية، حتفاليةفقهية لأهم العادات والتقاليد الال التعرضت النواز
واختلفت  ،سرية كالزواج فقد كان البنية الأولى لتكوين الأسرةالأ حتفالاتللالنسبة فبا ،عهد المرابطين

حتفل به على من ا ومنهم، سراف فيهفنجد من بالغ في الإ ،للأسرةجتماعية متطلباته حسب الحالة الا
 ،كما عرف الكثير من الشروط منها ما هو مستمد من الشريعة الإسلامية كاخاطبة ،حسب قدرته المادية

 ،وجهاز العروس، ومنها ما هو مستمد من الأعراف والتقاليد كالهدية ،و الصداق، و الوليمة، والعقد
 لكل فرد أو أسرة.قد كانوا على حسب القدرة المادية والعقيقة ف، أما عن اخاتان

 منها ماهو و ، فمنها ما هو خاص بالمسلمين ،ندلسيتنوعت المواسم والأعياد الدينية لدى المجتمع الأ
،  م باستقبالهاوسروره، وقد طبع عن هذه المناسبات عادات وتقاليد تعبر عن فرحتهم ،بأهل الذمةخاص 

نت تستهوي فنجد أن النزهة كا ،والترويح عن النفس ،والترفيه، كما عرفوا الكثير من وسائل التسلية
ذلك مجالس وك ،اخايلوركوب  ،الصيدكبالإضافة الى وسائل أخرى   ،ندلسيين وذلك لجمال الطبيعةالأ

 .أما الألعاب فقد تنوعت ومن أهمها الشطرنج  ،التي نهى عنها الفقهاء الغناء واللهو

  .نفسناوإن أخطأنا فمن أ، لعالمين فإن أصبنا فمن اللهلا أن نحمد الله رب اإ لا يسعناوفي النهاية 
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 .171للإعلام العربي، القاهرة، ص ، الزهراء 1، طأطلس تاريخ الإسلامحسين مؤنس، -1



   الملاحق 

 

91 

 وثيقة تلثيم المرابطين. 20الملحق رقم: 
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 وثيقة الحج أم الجهاد.03 الملحق رقم: 
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 .1221، 1221ص، 2ج،الفتاوى  ابن رشد، -1
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 صورة توضيحية للباس الخمر04الملحق رقم: 
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 صورة توضيحية للباس الخف. 05الملحق رقم: 
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   الملاحق 

 

96 

 صورة توضيحية للباس القميص. 06الملحق رقم: 
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 الزواج.عقد  وثيقة  07الملحق رقم: 
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 ، تح ، شالميتا، و كوربنطي، دط، المعهد، كتاب الوثائق والسجلاتبن العطارأحمد الأموي محمد بن  -1
 .8، 7، ص1891سباني العربي للثقافة، مدريد، الإ
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، رسالة مقدمة الشعر الاجتماعي في الأندلس في عهد المرابطين والموحدينسالم النوافعة نضال،   -4
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ه 2كرامات الأولياء النقاش الحاد الذي أثارته بالقيروان وقرطبة في أواخر القرن بن حمادي عمر،  -1
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 ، دد، دب، دت.102العدد 
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 فهرس المحتويات 
 البسملة 

 شكر وعرفان
 الإهداءات

 ز-أ..................................................................................المقدمة
 .مدخل عام إلى فقه النوازلمبحث تمهيدي:

 01-01...........................................تعريف النوازل الفقهية والمرادفات ذات الصلة بهاأولا:
 00-01.............................................................(تعريف النوازل لغة واصطلاحا0
 01-00.................................................................بها  (المرادفات ذات الصلة2

 01-01...........................................................ة النوازل الفقهية وأهميتها نشأثانيا :
 01-01...................................................................................نشأتها(1
 01-01...................................................................................أهميتها(2

 01-01........................................................فقه النوازل بالأندلس وأهم أعلامهثالثا:
 01-01.....................................................................فقه النوازل بالأندلس (1
 01-01............................................................ندلسبالأأهم أعلام فقه النوازل (2

 .طبقات وفئات المجتمع الأندلسي: المبحث الأول
 01-01...........................................................................:طبقة الخاصة أولا
 01-01...................................................................................الحكام(1
 01-01...................................................................العلماء والفقهاء والقضاة(2

 11-01..........................................................................طبقة الوسطىثانيا:
 13-10............................................................................طبقة العامةثالثا:
 11-13.............................................................................أهل الذمةرابعا:

 11-11...................................................................................اليهود(1
 11-11.................................................................................النصارى(2

 30-11....................................................:المرأة ومكانتها في المجتمع الأندلسي خامسا
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 .المعيشي للمجتمع الأندلسي ى: المستو الثانيالمبحث 
 11-31......................................................................:الأطعمة والأشربةأولا
 31-31...............................................................................الأطعمة (1
 11-31.................................................................................الأشربة(2

 11-11.................................................................الملابس ووسائل الزينةثانيا :
 11-11................................................................................الملابس(1
 11-10...........................................................................لباس الرجال -أ

 15-11..........................................................................لباس النساء-ب
 11-15.......................................................................لباس أهل الذمة-ج
 11-11...........................................................................وسائل الزينة(2

 53-11..................................................................طرق العلاج والجنائزثالثا:
 50-11...........................................................................طرق العلاج(1
 51-11...........................................................................العلاج الطبي-أ

 50-51.......................................................................العلاج الطبيعي-ب
 50-50.......................................................................العلاج الروحاني -ج
 53-50.................................................................................الجنائز(2

 .الاحتفالية والترفيهية للأسرة الأندلسية تالعادا :الثالثالمبحث 
 15-51...................................................................الاحتفالات الأسرية:أولا
 11-51..........................................................................الزواج ومراحله(1
 51-51.................................................................................الخطبة-أ

 11-51..........................................................................عقد النكاح-ب
 10-11...............................................................................الصداق-ج
 11-10..........................................................................جهاز العروس-د
 11..........................................................................هدية العروس-ه
 11-11...........................................................................حفلة الزفاف-و
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 11............................................................................(العقيقة2
 15.............................................................................الختان(3

 10-15..................................................الاحتفال بالمواسم والاعياد الدينيةثانيا:
 11-15..................................................................الاحتفال بالمواسم(1
 10-11............................................................................الأعياد(2
 10-11...................................................................الأعياد الإسلامية-أ

 10....................................................................أعياد النصارى-ب
 10-10...................................................................الأعياد اليهودية-ج

 13-10.............................................................وسائل التسلية والترفيهثالثا:
 10.............................................................................الصيد(1
 11-10....................................................................ألعاب الفروسية(2
 11.............................................................................النزهة(3
 11.....................................................................مجالس الطرب(4
 13-11...............................................................ترفيهية أخرىألعاب (5

 11-11...........................................................................الخاتمة 
 11-11...........................................................................الملاحق

 000-011............................................................قائمة المصادر والمراجع
 001-003..................................................................فهرس المحتويات

 

 

 


	pg سهام
	البسملة
	شكر وعرفان
	اهداء سهام
	اهداء فتيحة
	المختصرات
	المقدمة2
	المبحث التمهيدي
	المبحث الاول
	المبحث الثاني
	المبحث الثالث
	خا
	الخاتمة
	ملا
	الملحق 01
	الملحق 02
	الملحق 03
	الملحق 04
	الملحق 05
	الملحق 06
	الملحق 07
	المصادر والمراجع
	تابع للمصادر والمراجع
	ترقيم الفهرس

